ابا 


® توفيق سکیم 


8 إحسان عبدالفدوس 
ه ثروت آباظه 


وآخسربن 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۹۹۸ 


الاخراج الفنى : عقاف توفيق 


تصميم الغلاف : آاحمد خورشيد 


تعالوا نصاح خطا 
وقع فيه اساتذتنا ! 


بقلم انيس منصور 


لو سآلت أحد المنقفين المصرين : اذكر لى من تعرف من 
آداء ٿو نس لقال آكثرهم : ادو القاسم الشابى +e‏ 

ولقال آقلهم : اين ځلدونء؛ 

اذن فالذی تعرفه عن تونس لیس کثیرا ؛ بینما تجد غير 
ذلك فى تونس » وفى كل البلاد العريية » فهم يعرفون الكثير 
جدا عن مصر أديها ومسرحها وآغانيها وآفلامها وتاريخها ء 
وها الكتاب الذى آمامك دلنل جا رد على ذلك انه کتاب 
بقلم آدیب تونسی عن آدباء مصر ۰ 

ولكن اذا هذا الحهل بأدياء نونس ؟ 


الأسباب كثيرة ء من بينها الأدباء المصريون أتفسسيم ؛+ 
فلو آرادوا لتسابقت دور النشر ف المغرب العربى الى عرضها 
ق المكتبات المصرية + ولابد آن تكون دور النشر الو مسسة 
مسئولة عن ذلك أيضا ء 

آو آنه « عيب » ف الراج المصرى » ونقص ف الوعى الأدى 
علدنا « فحن لسنا على دراية تامة بكل ما يكتبه الأدباء حولنا 
وق آسرننا العربية » ولو عدنا الى مؤلفات آسانذتنا الكبار » 
فلن نحد تابا واحدا ولا فصلا ق كتاب عن شر واشر 
نونس + 


وانتهر هذه الفرصة وآتقدم بالشکر العمبق للأستاد 
رشىد الذوادى » فقد آمدنى بدواوين وقصص كثرة للأدىاء 
المحماصرين ف توئس ٠‏ والقراءة الأولى لها تؤكد آن هناك 
مواهب عظيمة فى الشعر والثر ٠‏ وانهم يتعرضون لتجارب 
وممارسات فنية مجهولة لنا تماما » وان لهم آسلوبا ف الكتابة 
مختلف » ولا ندری عنه شیا ۰ وانهم مهتمون مثلنا بمستقبل 
الأدب والفكر واللغة العريية _ والخوف على اللعة العرية ف 
توئس » سببه آن هئاك آدباء عربا يكتبون بالفرنسية ويفضلو نها 
على العربية ! 

وآرجو أن آتمكن قريبا من الحفاوة بأدباء توئس الذين 
قرت لهم وعنهم أخيرا۔ جدا + فهم يستحقون ذلك ٭ 
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والأستاذ رشيد الذوادى نموذج رفيع لارجل الممشنل 
لبلده ‏ نشاطا وحيوية وتسابقا ف الاتيان بكتب من بلاده 
وقد دمها لأدباء ونقاد مصر ۽« وهو رجل ق غادة الحو ده والذكاء 
وسرعة الملاحظة وقوة البديهة + 


وق کتابه هذا لقاء مع عدد من آدياء مصر الكبار والشيان ؛ 


وهو يكشف عن خفة دم الولف وسرعه عبارته ودقته على رسم 
الشخصة الأدبة ٠‏ 


وقد تلقی الجواب الذی یننظرہ منھم جمیعا » آو لم يکن 
بنتظرہ ے فکلھم لم بقرآوا لأدیب تو سی واحد ء بعضهم قال : 
انه يعرف الزعيم التونسى الحبيب بورقيبة ء فقد التقى به مجاهدا 
فی مصر ٭ آی ائه اذا لی یات الى مصر » ما عرفه أحد ! 

وهدذا الكتاب استمرار ف التعردف بالأدب المصرى + 
والحديث والقديم ٠‏ 

وق ئو نس فلاسفة وأدباء ونقاد وشعراء » وکلهم يتدفقون 
وبي العرب والحضارات العربية » مع الابقاء على الملامح ألقو به 
للأخصة العرية ٠»‏ 

واذا كان قد فات الجيل الماضى آن بقيم مثل هذه 


الجسور بيننا وبين آخواننا فى ا لغرب العربى ء فان الجيل الجديد 
يجب أن يبادر باصلاح هذا الخطا ‏ كما أصلح أخطاء 
حتمية فى السياسة والاقتصاد ء٠‏ حتى لا تكون غرباء فى بلادنا » 
وتتكون لغتنا العربية هى الجسر الشاذ الذى يفصل بين كل 
العرب ه 

وقد قال الکاتب الانجلیزی برنارد شو عندما سألوه عن 
الأمريكان : آننا شعب واحد تفصل بيننا لعْة واحدة ! 


القاهرة : 


هذا الكناب 


الكتابة فاعلة » وبناءة » ومعيرة ¢ فبالكثتابة قد تفرض 
مسارا فكربا » وبها تقرر واقعا قد بكون خافيا عن الكثير من 
الناس ,> 


بل حافزا لخلق الوعی والتبصرر بالواجب › ویوحی دائما بتحلیل 
الأبعاد المستقبلية وبالتوق الى الأفضل . 


واللقاءات الأدية مع الأدباء الکیار ھی قسحة فكر دة وتدخل 
فى عملية الخطاب الفكرى » والأديب مطالب بأن بتحدث الى من 
بتذوقون أدبه وفكره » ومطالب أيضا بتفجر بعض القضايا بين 


ومن هنا کائت اللفاءات الأديية ظاهرة صحية ولها دلالات 


ا 


۷ 


عميقة تشر الحنين وتفصح عما فى الفكر والوجدان من أفكار وأخيلة 
واتجاهات .. هى السام وهواتف فيها اعادة لا مضى > وفيها 
مسحة معبرة عن العاطقة دوعن الأاسس الکىری للابداع الفنى » 


تنقلنا هذه الآحادىث فى رحلة المشق مع الكلمة ومع 
الصوت الدفء ٠‏ وتلزمنا بتو ضيح الطربق عن الفكر الواعى المعبر 


وكل الأدباء - مهما اختلفت أبديولوجياتهم ‏ فهم دائها 
لسعون لارو ساء دعائم القفضيلة ف مجتمعاتهم وباراتهم تستتر 
الأفراد ¢ وتتو ضح المغاهيم ۰ 


وما من أدب ال وله رای ٤‏ ومو قف ¢ وتو جیه صاب فی 
کل المشكلات ٠‏ 


ون هتا کان تفحیر الفضابا الآدبية والقكرىة عامل أتراء ف 
الساحة الآدييسة 4 وقد کائت اللفاءات دائہا تحسم ٠‏ تحرنة 
الرأى » وبالشجاعءة الفكر دة »> والتزمت مواقف محددة فى قضادبا 
قكرية كئيرة كقضية الأديب ن بكتب ؟ .. وكقضية الالتزام فى 
الأدب » وكقضية اشكالية الكتابة »> وقضابا الدفاع عن الحردة 
والعدالة الاحتماعية »> والناداة بتوجيه جهود الجماهير نحو 


وهكذا ‏ ففى زحمة الأحاديث الأآدبية الكثيرة ‏ تولدت 
رؤى واتحاهات تقدمية حددت صلة الأدباء بالعصر » وحددت 
مواقفهم فى حركة ترسيخ أصول التجديد على مستوى الابداع 
وا تنظ النغدى ® 


A 


:فلهڭه الدواعى ولفرها أحببت أن أعرف القارىء الكر يم 
دما جری بینی وبين هولاء الأدباء الكتاب وما آثرناه من قضاا 
فكرسة e‏ وانك ان تأارعت خی القاریىء هذه الأحادىث فانك 
واا فيها تساؤلات مازالت مطروحة على الساحة لكن اشا ف 

من اوقت ا فيها ان الأدىب هو قاب الشعب النابض 


القساهرة : 1۹۸۷/۲/1۷ رشید الڌوادی 


توفيق الحكيم 


کنت قبل التقاگی بالأدب العربى الكبير وفنان الفكر 
توفق الحكيم آتهيب هذه الشخصبة الفكرية » فالرجل له 
اضاقات ف الأدب والمىرح ء وله آراء فكردة وجولات ف عالم 
الكتابة ؛ 

كنت أتساءل هل أجد الحكيم كبقية الناس ؟ ٠ء‏ هل هو 
فنان متواضع ؟ ۰+ اذا قال لصدقه اندریه : « طبیعتى خلقت 
للضياع » ؟ ١ءء‏ لماذا حدثنا عن تمسه فى زهرة العمر ( انى 
آستطیع آن آکون آکشر الناس مرحا ودعابة وضحكا فانا آملك 
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هذه الروح الفكاهة احا نا ۰ء غير آنی ١‏ جر على الابتسام 
طویلا ۲ ) . 

الم یحدانا فان الفکر عن موهبتسه : ( موجبتی سینا 
طبعی ) ! ۰۰ 


ان کل تساۇلا تى زادننی قناعة بحدوى هذا اللقاء الذى 
سيوفر غنيمة وغنيمة کبری للفكر ولأحبائه فی توئس ء 

وحيشما جلست الى فسان الفكر توفيق الحكيم بمكتبه 
»9 «دار الأهرام ) وحدقت سصری نحوه | کنشفت أن الحكيم 
فنان متواضع وهو من آكثر الناس مرحا ودعابة رغم قسوة 
الستين ولم الفرقة ٠١‏ صسحیتح أن له مواقف فكردة محددة 
ولكنه لیس سان تفسه ففکاهته صافة ¢( وروحه عذية وفدرته 
الفاكقة على العش مع الئاس وملاحظتهم ملاحظة دققة ھی 
كلها من مميزات هذا الفنان الموهوب الذى تجاوزت شهرته 
حدود الوطن العربى وتر جمت آعماله الفكردة الى معظم عات 
المالم ۰ . 
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هذا هو « الحكيم » عميد كناب مصر الذى آطفاً شموع 
سنو أته الخامسة والثمانن ¢ لقا تی معه کان لقاء ودا وحاراً + 
تحدئنا ف مواضح كثيرة ١ء‏ وآثرنا عدد القضابا الأدسة ١ء٠‏ 
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وحدنی بلهحة الأدب المتواضصح عن ذکراته + وأبامه ++ 
و کته ++ ومسرحه ++ وصاته + + ومشاکله ++ 


ر والحكيم » فنان الفكر فى ذلك اللقاء كان يحب تفجر 
القضابا الجديدة وبحب اثارة الحوار ويتايعه فالحوار قى رأى 
« توفيق الحكيم » هو آول علامات الحياة ٠٠١‏ فكيف يعيش من 
لا يتحاور مع الحياة ومع الآخرين ؟؟ 


وبادرنی الحكيم قانلا : 

آنا شديد الاعجاب بالرئيس المجاهد الحبيب بورقيبة 
الذی قطن ( حی بولاق ) ف القاهرة ابان كفاحه ونضاله 
المتواصل ف سيل قضية بلاده ولا آقول تونس فقط » ولكنه 
کان مناضلا سياسيا بأفكاره » وتعحبنى نظرته المستقلية 
لا لشخصه آو لتوئس فقط ء ولكن للأمة العربية عامة ٠‏ 
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ومن خلال القضابا الفكرية التى آثرتها معه أيقنت أن 
د الحکیم » هو آدیب عربی شامخ کلما جلست اليه الا وتملكك 
الاعحاب بشخصيته الفكرية » ودماثة خلقه » وهو رجل هادىء 
الطباع ميال للعمل ا منظم »> غریر الاتناج » بستهوى الحديث مع 
أصحابه ف المقاهى والأئدية ++ قص على شيا من حاته 


۴ 


ومۇثراته كما رسمها بقلمه ف ( زهرة العمر ) وق ( سجن 
العمر ) ثم ف ( عصفور من الشرق ) ٠١‏ وف بعض قصصه 
الأخرى ٠+‏ 


فتوفيق الحكيم من مواليد الاسكندرية سنة ۱۸۹۸ والحى 
الذى ولد فيه هو ( حى محرم بك ) وتلقى تعليمه الأول بمدرسة 
. ( رآس التين ) الابتدائية » ثم اتنقل الى مدرسة ( العباسية ) 
بهذه المدينة وکات الاسكندر دة ھی مرتع طفو لته وصباه »+ 
ووالده اسماعيل هو حقوقى وبنتمى الى طبقَة الفلاحن » آما آمه 
فكانت تركية آو فارسية ٠١‏ هو لا يدرى بالضبط مرجع أسرة 
والدته وقد أشار الى هذا ف ( سجن العمر ) +١‏ وروى 
یح عض مۇر تراه ف صباه : 

« لم پرنی والدی یوم ولدت فقد کان متغیبا بېلد بعید ف 
الريف ءء والدى اسماعيل الحكيم كان وقتئذ وكيلا لنيابة مركز 
( السنطة ) فترك والدتى تذهب للاسكندرية لتلدئى ف بلدها 
وسمونی يوم ولادتى حسين توفيق اسماعيل الحكيم ٠‏ 

ووالدی كان دائما كثير التعيب والاسفار يذهب الى عدة 
مدن لحضور جلسات المحاكم بوصفه وكيل تيابة ويرجع كل 
خمسة عشر يوما الى المنزل بالاسكندرية هذه هى نشاتى الأولى 
هی نشاة يته ۰ 
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وعن هذه النشاة حدثنا محمود تبمور قاتلا ءُ 

« الاإسكندردة داره فيها نشا » وعلى شاطیء بحرها درج 
ومن الاسكندردة ورث خصال آهل الثعور عزة واعتدادا وهمة 
للسعى واقبالا على العنم والاكنساب ء٠‏ آنظر اليه ف مشيته 
وقد بدا مشربا ناهض الصدر مترنح الأعطاف حشث الخطو 
کانه آبدا معجل بخشی فوات وقته المقسوم لانجاز عمله ۰+ يده 
تقبض على عصاه لا تنوكا عليها ولكنه بتخذها رمزا لمظهر 
القوة ضها ٠+‏ 
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وحدثنى الحكبم عن شىء من طفولته بالاسكندرية ٠‏ 

« الاسكندرية مدينة جميلة حرصت آمى على آن بكون 
لنا مسكن فيها » لأنها قريبة من ( دمنهور ) حيث كانت لنا أرض 
فلإاحصة هناك ء٠‏ وقد اختار والدى منزلا مناسبا فيها بعد ما فتش 
ا انفرعت الرن ی( نخ ونی الل :۰ 
وابهرت بحمال الاسكندرية وفها بيدأت قراءة الروايات وآتردد 
على دور السينما واستاجر القصص من المكتبات الصنيرة مقابل 
خمسة قروش وتمادى اهتمامى المطالعة حتى رسبت ف امتحان 
النقلة الى السنة الثانية ثانوى ٠١‏ لكن ف العام القادم درست 
على مدرس آفادئی کثیرا معمما الا انه عصری ف تفسکیره هھ وف 
منهجبثه استفدنا من دروسسه کيا فهو الذى حب الينا الأدب 
وقد استحسن مواضعی الانشاشة » + 


ویعترف توفيق الحکیم بآنه كان فى هذه السنة ضعيفا فى 
الحساب » لذلك اقترح عليه عمه مدرس الحساب بالقاهرة أن 
تحول الى هناك أنه عام التقدم ل ( شهادة الكفاءة ) ۰+ 


وذكر لى الأستاذ توفيق الحكيم انه اتتقل الى القاهرة 
وانهی تعلمه الثانوی بها ۰ء ودا فيها بكتب ء٠‏ وظهرٽ له ف 
القاهرة آولى مسرحیياته وهى ( الضيف الثقيل ) وقد انهى كتا بتها 
عام 4 وهدذه المسرحة فقدت منه ؛ 


وحينما تسال فنان الفكر توفيق الحكيم هذا الىسؤال : 

وهل اعجبتم بالقاهرة ؟ 

بقول : 

چ ومن لا يحب بالقاهرة ++ کٺئٿ ملازما يا باستشناء 
الصيف ء حيث أقضيه ف الاسكندرية مع آفراد آسرتى »ء ومما 
آنذکره آنه ف سنوات دراستى الأولى زارتنا بالاسكندرية مرة 
« الأسطى حميدة العوادة المطرية رليسة العوالم » قدمت الينا 
من القاهرة ونزلت عندنا مكرمة معززة فحببت الى سماع 
العود والتمرن عليه ولكن والدى منعنى من تعلم العود ء 

ان الحياة فى القاهرة حلوة جدا ففى هذه المدينة آحرزت 
على ( البكالوريا ) ثم على ( الليسانس ) فى القانون 
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عام 4 _ مما تعرضت على مسارح القاهرة وعلى الفتانين 
والكتاب وشاهدت المسرحىات والأوبرات العالية وف يداه حیاتی 
الأدسة وضعت ( آويرات ) غناثية عرضت على سيد درويش 
لتلحبنها فطلب ستماکهۀ من الحنيهات ورآٽ الحوقة آٺن هذا 
كتين فسحتها وعهدت ها الى اللحن. ( كامل الخلمى ) الذى 
رضی بثلاثین جنيها فقط + 

وق سنة ۱۹۲۷ وهى نفس السنة التى صدرت لى فيها 
( عودة الرروح ( ت تعییلی بالنيادة المختلطة بالاسكندردة ¢+ 

وما هو نشاطکي بعد عام ۱۹۲۹ ؟ 

ي ف عام ۱۹۲۹ عينت وكيلا للنيابة آمام المحاكم الأهلية 
وتمكنت ‏ خلال آربع سنوات من التجوال _ من التعرف 
والكادحين واستلهمت من حياة آهل الربف الكثر من المسرحات 
عمد ذلك ۰۰ ( محمد ) ۱۹۳۰ و ( پومیات نای فق 
الأرباف ) : ۱۹۳۷ »و ( عصفور من الشرق ) : ۱۹۳۸ > 
و ( تحت شس الفكر ) ۱۹۳۸ ء ثم ( آهل الكهف ) ء٠‏ 
وغیرها + 


1۷ 
( م ۲ أاحاديث فى الأدب ) 


يقول الكاتب الفرنسى اندرى روسو »> اتكم بكتابكم 
ونحن نعلم آنل ھا الكتاب آحدث ضحة ++ فما هده الضحة 
الر ف اللصری وما بلقاه آبناژه من عنت وعسف بسبب نظم لم 
تراع روف سکان الريف ٠‏ 

فت ت الات ق فت دكاتو ی 
عمل فى سلك القضاء وتالم لتلك الحالة بأسلوب فيه سخرية 
ومرأرة ٭ 

کتابی هو لوحات عن فساد الادارة وقتئذ وعجر نظمها عن 
تحقيق العدالة بين الفلاحين وقد آبرزت فيه معاناة سكان الريف 
آمام الظلم بسبب تطبيق نظم لا تتفق تتفق وحياتهم ٠‏ 

وآثار کا بی هدا ضحة کرى واعتىره النظام الحاكم 
e‏ له ء وقد 2 هذا الكتاب الى اللعتين الفرنسية 
و لحف تحقق العدالة فى مصر ء 

ھل فی کتاباتکی ما پمثل التحدی ۲ 

چو طبعا : فان ( عصفور من الشرق ) رغم طابعها الروما سى 


1۸ 


الشخصبة القومية والذوبان الكامل ف الحضارة العربية الوافدة 
و (عودة الروح ) تعألج مشكلة مصر فى مواجهة العقم الدى 
أصابها بعد الأحتلال البربطاى و ( الضيف الثقيل ) قبلها 
و ( الأیدى الناعمة ) وغيرهما » وبعض کتاباتى سببت لى 
اضطررت ف عام ۳ الى تقدیم استقالتی من کل الوظائف 

هل اسقاطاتنا الفكرية ناتجة عن فقدان حرية الكاثب ؟ 

چو أجل : الكاتب لابد آن يكون حرا والحرية باللسبة 
للكاتب ضرورية فهى كالهواء والمياء ء 

ف الأرعيتات اطلقتي على مسرحكم عبارة ( مسرح 
الذهن ) فكيف كانت بداية حياتكم المسرحة ؟ ٠+‏ 

چے عام 4 ففى أحد الأبنيةالعامة ف ( السيدة زينب ) 
قدمت مع بعض الطلبة مشاهد مسرحية ٠١‏ قدمنا مشهدا من 
( لويس الحادى عشر ) للطلبة الموقوقين ق ثورة ۱۹۱۹ وقمت 
آنا بدور ( لويس ) ثم توالت كتاباتى للمسرح فكانت ( المرآة 
الجديدة ) » ثم ( على بابا ) » ثم ( رصاصة ف القلب ) ء 
و ( آهل الکهف ) » و ( شهرزاد ) › ثم كتبت ( براكسا) 
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و ( سليمان الحكيم ) » واشتغلت ب ( مسرح الورق ) بداية 
من سنة ۱۹٤١‏ بجريدة ( الأخبار ) فكتبت سرحيات دات فصل 

وبعد ( مسرح المجتمع ) جاع أعمالى الواقعية الابقة 
ک ( عودة الروح ) الخ ¢ 

فعدد مسرحیاتى بلغ لحد الان ٤۷‏ مسرحة + 

آرند آن اعرف رآی آدسنا الكبيں فيم تتشل قيمة 
الأدب ؟ 

¢ قيمة الأديب تتمثل فى ذاته وهى آرفع من الأوسمه 
والنياشين ففكر الأديب آو كل كلمة عنه تعتبر فى حد ذاتها وساما 
على الصدر لكل فرد من آفراد آمته * 

مۇلفاتکم یا آسناذ توفيق كم بلغت الآن ؟ 

¢ بلحت جملة ملفاتی حتى الآن حوالى ماه كاب > 
وهی تعد من آمهات الكتب ق المسرح والأدب والعلوم ۰۰+ هی 
كلها تحمل د فكر الحكيم » وقد آهدى « الحكيم » هذا 
الفكر الى الأمة العربية ككل وللعالم آيضا ٠١‏ 


ومعظم مۇلفاتی طبعت مراتٽ ومرات وترجمت الى لعات 
عالىة عديدة » 


٠ 


هل تفرقون بین ملفاتکہ ؟ 

پو الكتب كالأبناء ومن الصعب على الأب آن ييز بين 
آبنائه وکل كتاب يؤدى مهمة معينة ٠‏ 

ومثلما حصل التفاضسل بن الأيناء عندما يدم آحدھم عملا 
طسبا فيد الآخرين فكذلك الكتب » فالكتاب الأفضل هو 
الذى فيد الآخرين أكثر ٠‏ 

_ ظهرت اشاعات ف فترة ما تقول بأن « الحكيم » عدو 
للمرآة ۰ء فهل هذا صحيح ؟ ١ء‏ 

وما دور المرآة ف حياتكم ؟ 

چو ما يشاع حول المرآة هو من قبيل الباطل فانا لست 
ضد المرآة » والمرآة هى كل شىء ف حياتنا لأنها نصف المجتمع > 
ولأنها مدرسة أو احسنا أعدادها ++ المرآة حرج عنها حال 
ومحتمعات مفيدة وصالحة ءء وکل ما آرچوه کشرقی مسلم أن 
تكون المرآة الشرفية تتسم بالاعتدال فلا هى متحررة با رة ولا هى 
بمتخافة غارقة فى الحهل + 

آتنم کاتب کبیر دون شك ۰ء فمتی تکتبون ؟ 

+ ف عض مراحل العمر ۰+ کنٿ آکتب حيثما آوجد + * 
قى المنرل ء٠‏ آو فى المقهى ءء آو ف المكتب ءء ولكن بعد سن 
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استيقظ نشيطا فى الرابعة صباحا فلا أجد ما آفعله من الرابعة 
حتى السادسة الا أن آكتب ء٠‏ 

و ( توفيق الحکیم ) الانسان متی بآکل ؟ 

د اکل تلعاما واحدا ف العداأء ) وفت الظهر ) آما العشاء 
فهو يتكون من بعض الفاكهة فقط ٠‏ 

¢ 2 

ما هى تصوراتكم لاخلاقيات وسلوكيات الأداء 
والفنائين ؟ 

و التحرر من الابمان والفضائل الانسانية لايمكن أن 
يتصف به الأديب ؛ اذ يجب على من ينشر النماذج الفاضلة 
والمشاعر النبيلة فى المجتمع آن يكون لموذجا لهذه الفضائل . 

الأستاذ توفيق الحكيم دعنى آسألكم عن وصيتكم 
للد اء الشبان ؟ 

چو الأدباء الشبان عليهم أن ياخذوا الأدب والفكر على 
سبيل الجد ون يطلعوا على كل ما اتتجه الفكر البشرى من 
آداب وعلوم وفنون حتی تزودوا يحصلة تستطيع أن تسهل 
لھم اتتاجا جيدا ء 

هل تلزمون الشباب بآراء معينة ؟ 
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پو آبدا فالشباب حر فیما یکتبه > ویهمنی جدا أن کون 
للشباب رآی مستقل ۰ء ان أحمد الأسوانى آصدر كتابا مخالفا 
ارآبى لارد على ف ( أحاديث مع الله ) ومع ذلك فسا وقفت 
ضده ++ امهم هو ان ننتج ونکتب ٠ء‏ والفن والأدب لايد أن 
بكون كله رآيا حرا فمن حربة الرآى أن تفسح للآخرين مجال 
التفكير سواء كان هذا يتفق مع تفكيرنا أو يختلف ٠‏ 


وسرنی جدا آن يكون هناك رآى مخالف طالما هذا 
الرآى المخالف قد وضع ف صياغة دهذبة لس فيها آى تهجم 
شخصی او تطاول أو قصد الاساءة ء 

لو كنتم ف جريرة خالية وحدكم » فماذا تنمنون ؟ 

چو آتمنی آی انسان بستطیع آن يملا على فراغ وحدتی 
ف هده الجر درة ولايمكن جحد د مو اصفاتٽت هدا اسان 4ء 
بکفی آن بوجد وستطیع آن یجعلنی آنس اليه وآجد ق صحبته 
ما بزدل عنی وحدتی ۰ 

هل هناك اضافات من جيل الثمائینات آو اله يعيش 
على فکر ما سبق ؟ 

چو ماذا صنع جيل الشمانینات ؟ ائه لم يضف شيا عن 
عصر التنودر وهو عصر الثلاشنات ءء ان جيل الثمائيات يعيش 
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على ما كتبه : مله حسين » والدكتور هيكل والزبات وآحمد 
أمين » ومصطفى صاأدق الرافعى واضرابهم ء 

لقد فشات الجامعات فى السنوات الأخيرة فلم تخرج 
لا ضوءا جدددا يضاف الى آضوانا الثقافية ء٠‏ ريما بعود هذا 


أحمل اليكم من تونس آشواق المعجبين بآدب الحكم 
وهم فى شد الشوق لسماع رسالة الحكيم من الحكيم نفسه ٠‏ 


وهذا من حقهي ء فماذا أكتب لهم باسمكم خاصة واه 
ما جاء كتاب يحمل أسمكيم الا وتفذ ف الحين ؟ 


پو المثل الشعبى عندنا يقول : « القلوب عند بعضيها » 
فانا كثير الاعجاب بالتونسبين »> وشعورنا نحوکم هو نفس 
الشعور »> وکل ما آتمناه هو آن آزور تونس بل آن من معارفنا 
اتصال نسب بأهل تونس » فهناك آسر بکامل آفرادها قدمت 
الى الاسكندرية من وطنكم وحصلت مصاهرة بين التو نسبين 
وين المصريين من آهل الاسكندرية ويرم التونىى كان توئسيا 
ولکننا ق مصر نعتبره مصريا ٠‏ 


وحذق محمود ارم الو ىى اللعة العامة المصردة آكثر 
من المصريين أنفسهم وشهد له بهذا ء 


& 


المصرى آكثر من الكثير من المصريين أنفسهم مما يدل على أن 
الروح واحدة بين المصريين والتو تسس + 

ولما سالته عن مدى اطلاعه على الأدب التوضسى 
الحدیث آجابنى : 


چو الأدب التوشسى لست مطلعا عليه بالقدر الذى برضينى 
واحب آن آکون ملما به آكثر ء٠‏ الاتصال الفكرى لابد آن 
ببقى مستمرا ١٠ء‏ قبلاتى الى الأستاذ محمد مزالى صاحب محلة 
( الفكر ) فهو ديب قدير ٠‏ ۰ 


E oy 
موضوع ( مصر ) لانه لم برد آن بتخلى عن شعبه والعصر الذى‎ 
نشا فيه کان مليثا بالتفكير فى مصر والحديث عنها ء‎ 


و هذه الروح كانت قوبة جدا آأشعلها منذ بدابة القرن 
ا د و و ا و ت 
الملتهب الذى برز فى توهج الأدباء وق فكرهم وحتى ف لحان 
الفنافين نراه جليا خاصة فیما کتبه محمود تیمور ف ( زیثب ) 
وفیما وسمه شوقی وحافظ ابراهیم فی أشعارهما وفیما خطه 
توضق الحكيم واحسان عبد القدوس وف تلاحین سید دروش 
وغيرهم 4 


Y0 


الكتاب وهل الفن والفكر عامة + 


والحکيم کان واحدا من هولاء ۽ اذ هو لم تخل عن هموم 
شعبه واتتاجه الفكرى لم يخل من هذه المحبة ومن دعوات 
تردد صداها فى بلاده ك ( الفرعونية ) »> و ( الدعوة الاسلامية )»> 
و ( الاشتراكية ) » و (اللامعقول ) . و ( الوجودية) ٠‏ 

وعلى وجوب دعم‌الشخصية العربية فى كل المجالاٽ وعلى 
وجوب تعميق المفهوم الحضارى وعلى تآثر جمال عبد الناصر 
ر (عودة الروح ) وتاثر آنور السادات ب ( عصفور من الشرق ) 
ودعنى الحكيم على مل اللقاء ف تونس ٠‏ 

وهكذا غادرت ححرة ( ٦ء٠‏ ) بالأهرام حيث مكتب 
توفيق الحكيم وقد ملآها عطر الازهار التى أرسلت اليه مهنئة 
بعيد ميلاده الخامس والثمانين(ي) + 


(4) الصباح : النلاثاء ۳ جاتفى 1۹۸٩‏ . 
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مع الرواگی 
نجبب محفوظ 


نجیب محفوظ رواگی عربی کبیر » ومصور دفیق » عرض 
مأساة الانسان فی محتمعه قبل ثورة 0۲ ++ کان قل الثورة 
فنانا قلقا » لأنه كان بحس بمأساة الفقراء » ويحس بالقلق النابم 
مرن وضعية الا سان المسحوق ۰ 

وظل نجيب بعد قيام الثورة المصرية موجودا لا حبا فى 
الاستقرار الذاتى ولكن لأن بينه وبين الجماهير رهاتا على 
المستقل لتحقيق الثل الأعلى ٠‏ 
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ومن أجل هذا الموقف والهدف لم بتوقف عن الكتابة ٠‏ فهى 
اختيار عن وعى بالنسبة اليه ٠‏ 


وموأقف تحب محفوظ لها حدور ٭ وهدذه الحذور 
استمدها من آعماق وأقعه ومن آزماٽ عصرة الروحة والفكردة + 


وتسانطيع آن تنظر الى نجيب محاوظ من خلال قراءتك 
لاثاره ٤‏ وأيضا من راه الفكرىة ووجهاٿ ظره ۰ء ترى 
نجيب محفوظ برسم لك بيئته المصرية ء٠‏ بيئة نجيب محفوظ 
هى أحياء ( الحسين والأزهر وخان الخليلى والموسكى ) ٠۰‏ 
ومع رحلتك فى عالمه الرواثى تجد المنهج والأسلوب وكيف 
تتكاملت الرؤبه الانسانية » وكيف ترز أعماق النفس الفردية ٠‏ 
وكيف تتحرك الطبقات والنفوس بفعل النزوة» آو بفعل التمرد ٠١‏ 
وكيف تنفجر القيم والمواقف ٠‏ 

کل هذا خطط له مبدع ذکی تعددت تعابږره »> فطورا 
كانت لغته تنبض بحرارة الشعر » وطورا آخر كانت ترتدى 
أقنعة رمزية شفافة لم تفتقر الى عفوية الخلق ولا الى متعة 
الاحتدام والحركة ؛ 

هذا هو الأستاذ تحب محفوظ الروائى العربى الكير ١ء‏ 
هو مواطن عربی عادی لكن على يديه نمت شحرة القن الروائى 
ق الأدب العربى ء 


۸ 


وآصبحت آعماله الروائية فخرا للعرب كلهم » وفخرا لكل 


وما درط آن تلتق بد 4 وق آغلب الأحبان بكون من عير 
تحديد موعد وهى صياغة جديدة ف علاقات الأفراد » وقد تكون 
شکلا من شكال الفن والأدب التزم به رحال الفكر المعاصرون 
حتى لا ببقوا بمنآى عن الجماهير والقاعدة العريضة ه 


وقبل آن اأحمدثك عن ميزات فن هذا الكاتب وعن 
خصائص فكره ء وقبل آن اعرفك ببعض وجهات نظره ف بعض 
القضايا ٠١‏ يحسن آن أقدم لك صورة عن هذا الفنان الذى 
آصبح ( بلزاك ) مصر ٤‏ وآديب الحارات الشعيية ف الوعطلن 
الري٠‏ 


هو من مواليد ( حارة قرمز ) بالقاهرة وشب ق مطلع 
حياته فى الأحياء الشعبية بهذه المدينة ء٠‏ كان ق شبابه طانبا 
فی کلبة الأداب فیما بین ۱۹۱۲ و ۱۹۳٤‏ ۰ءء وهو فى شبابه صورة 
مشرقة للشباب ۰ء شاب باسم مستہشر ۰۰ صاحب كته حلوة 
وضحكة عالىة تتردد ف جنبات مدرج الكلىة »» كان ف یام 
شبابه دائما يرنو الى المثل الأعلى ء٠‏ وهو يجل شيخه المفضل : 
مصطفی عبد الرازق ء۰ بقول عنه : ده حسنین مؤنس صديق 
الدراسة : « يدخل هذا الشيخ المهيب الأنيق النظيف الأصيل 
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ویجلس على کرسيه ف وقار وينظر الينا بوجهه الوسیم ۰ ثم 
داخدذ ف الحديث عن المعتزله : واصل بن عطا وایراهیم النظام 
وائ الهذيل الفلاف بوالقة واش ال تحب فرط فاج 
قد غاب عنا فى عالم استاذه المحبوب ء٠‏ آنظره شاخصا الى 
شیخه وآصبح کله آذانا وهو به مسحور + 


انه لا يدون مذکرات شأن غیره من الطلاب + بل هو 
يصغى » وكل كلمة يقولها الشیخ تحدث ف ذهنه آمواجا انه 
حجر آلقى ق بركة ماء صافية ء انه ستوعب ف هدوء > 
لأن الله وهبه ذاكرة واعية تعى الكلام والصور والألوان ء 
والعصور وكل ثىء ء واعطاه تلك الحاسة السادسة التى هى 
ميزة الفنان والتى تمكنه من أن برى آلوان آشعة الطيف وما فوق 
البنفسجية وما تحت الحمراء »> ويحس بالجو والبيئه وطبال 
الأشياء والناس » ء 


وقبل آن يتخرج نجيب محفوظ من الجامعة سنه ٠۹۳٤‏ 
کان شابا حالما یحلم بان کون شیا آخر ء٠‏ لكن هذا 
الحلم کان قى اطواء الیب »ء فکيف بحقق حلمه وآمامه آدباء 
کبار کطه حسین ‏ وعباس محمود العقاد » وابراهيم عبد القادر 
المازنى > وسلامة موسى » ؤحسيين هيكل ء٠‏ 

رفقاؤه بقولون أحيانا : ( المسأآلة مسآلة زمن ) آما هو 


° 


الفكر العربى والرواية العربية ء٠‏ 

والأدب الروالى ف الوطن العرى کان مفقودا فحتی 
( زينب ) محمد حسين هيكل لم تكن تلهم أحدا اذ هى رواية 
عادية لكن على أثرها ظهرت تجربة روائية أخرى ٠١‏ هرت : 

( عودة الروح ) لتوفيق الحكيم واتارت هده الروابة ضحة 
كبرى ف الأوساط الأدبية وقتئذ ء فى ذلك الوقت بالذات أخرج 


نجيب محفوظ ( مصر القديمة ) فبداً للناس آئه شاب حى بحاول 
التحر دة الأدسة 4 


ثم ف عام ۱۹۳۸ أصدر روايته ( عبث الأقدار ) ء٠‏ وتطلع 
الناس الى نحبب محفوظ ء٠‏ عرفوا آنه من طبقة اجتماعية وسطى 
وعاش عيشة واحد من أفراد هذه الطبقة + التى دخات الى 
قلب المجتمع المصرى دخولا قويا بعد قيام ثورة ۱۹١۹١‏ بقيادة 
سعد زغلول + 

وهدذه الثورة التى اشتهرت ب ( ثورة الأفندية ) هى التى 
صورها نجيب محفوظ ف أعماقه الروائية الأولى ء وهى التى 
حملت بذرة المأساة ألى آديه وفنه ++ 

وماساة الطبقة الوسطى فى هذه الثورة بدت واضحة خاصة 
خلال الأزمة الاقتصادية . ) - 1۹۳4 ( ف مصر ٠‏ 
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ولمع اسم نجيب محفوظ ف هده الفترة ٠١‏ فالكل أصبح 
شی عليه ککاتب روائی قدیر ۰ء ولم یکن بقدر هذا الا 
آن يتجاهل مطامح مجتمعه ف آعماله الفنية خاصة الطبقة 
الوسطى التى ينتمى اليها ٠+‏ اننا نرى هذه الطبقة محسدة فى 
كل آعماله خاصة أعماله الروائية الأولى : ک ( عبث الأقدار  )‏ 
و ( بداية ونهاية ) ء و ( خان الخليلى ) »> و ( السمان والخريف )ء 


هذا هو تجيب محفوظ الذى واصل الكتابة فى صمت » 
اذ ق سنة ۱۹٤۷‏ نشر ( زفاق المدق ) ٭ ثي ف عام ٠۹۰٩‏ ظهرت 
له روابة ( بين القصرين ) » ثم فى سنة ۱۹٥۷‏ أصدر ( قصر 
الشوق ) و ( السكريه ) + 

وبعد ظهور العملين الرواليين الأخيرين بدا الناس يقرون 
بموهبة تجيب محفوظ ء خاصة اثر المققال الذى كتبه الأب 
جومييه وهو راهب متواضع كان يقطن ف ( العباسية ) بالقاهرة : 
آحس هذا الراهب بذوقه الناقد آن فنا جديدا يولد ف مصر 
فكتب مقالا عن ( الملحمة الروائية الجديدة لنجيب محفوظ ) 
ويقرآ طه حسين الال ويبادر بقراءة مؤّلفات تجيب محفوظ 
ويهتم به اهتماما خاصا ه 


ویکتشف طه حسين ‏ وهو الذدى آأعلن فى سنة ٠۹۳٤‏ دید 
آن قرا ( شهرزاد ) لتوفیق الحكيم آن الأدب المسرحى بدا ولد 


۲ 


على يد الحكيم ‏ يكتشف أن فن الرواية الأديية قد بدأ بظهر 


وسفه نجيب محفوظ بأعمااه الروائية الجيدة ادعاءان 
المستشرقين القائلين بان الأدب العربى هو آدب متاحف وآنه 
ف حکمةه ٠۰‏ ومن هنا يدث الترجمات لأعماله » وبدأت الشهرة 
الواسعة تلاحق كتاباته العديدة » 

و جیب محفوظ الدی تنس له ق آحاديشه 6 وهرك 
بتواضعه وبدماثة خلقه يجيبك لما اله : 

لما آحببتم الأحياء والحارات الشعبية ؟ 

4 الحارات الشعسة ھی مواطن الهمامى وقد تات 
فيا ٠١‏ نشآت ف ( حى قرمز ) بالقاهرة ثم اتنقلت الى رياض 
( العباسية ) وظل قلبى معلقا بأحياء ( الحسين ) و ( الأزهر ) 
( السيدة زينب ) و ( خان الخليلى ) ان هذه الأحياء هى مواطن 
الهامى + وقد جسدتها ف آعمالی الرواكىة »+ 

حسدن ف رواباتی رح المسبان والنسوان 6 وتعمبرة 
) الشسشة ( > وغراز الناس والحمال والقبح ¢ وصيشة الحمام 
والىرغل م والمعلم الريب الذى ا نهکنه الأمراض ++ دون أن 
زوج ++ وحجسدبن ساعاٽت ارح الحلوة الخلان *+ وصورت 


)3 
( م ۳ احاديث ق الآدب ) 


تفشى السل » وصورت ( الشاب العفريت ) ۽ 

الذى يظل ساهرا الى آخر الليل وتكون تنيجته السل ثم 
الموت وصورت مستنقعات النهش والافتراس » والتقى الفاسق > 
وال مالك اشن ٠‏ 
وصورى جاءت بعد ما عشت ف تلك الأحياء وترددت عليها مع 
الأصحاب والخلان ء 

هل صحيح آن اللغة العربية تعانى وفيها صعوبات ؟ 

جد اللغة العربية هى قادرة على تادية وظيفة التبليغ وهى 
متظورة وباستطاعتها آن تلعب دورا راديا ف العالم + ومن واجبنا 
آن نحببها الى الأجيال عن طريق مناهج تربوية صالحة ءء فى 
رآیی انتا نضر الأن باللعة ولذلك آسفر تعليمنا عن فراغاٽت ٠۰‏ 

وتعلیمنا ق مصر مثلا سىء ء٠‏ الطالب پتخرج ولیس له 
مستوئ ++ مستو أه ضعرف + النتيجة أننا تجد من ٠١١‏ طالب 
واحد له مستوى حسن ف اللعة العرسة ٠+‏ 

ومن المسثول ؟ 

ا نظام التعليم ء 


1t 


کف نصلح آتفسنا فى رآيكم ؟ 

وبالنسية للحياة الأديية ء لماذا لم بظهر آدیب جدید 
تتحدث عنه جماهير الأمة العرسة الآن ؟ 
هو الذى جمل الأجيال الجديدة لم تستطع أن تفرض شبانها ء 

قول الأدياء الشبان : ان الكبار قفون ف طريقهم ٠ء‏ 
فما رآیکم ؟ 

پو هدا الادعاء باطل من الأسأاس ٠ء‏ ان الأدياء الكيار 
لا يقفون ف طريق الشباب » فهل الأدباء الكبار يذهبون للناشرين 
وبقولون لھم ل تلشروا للأداء الصعار +ء 

السب الأصلى ف رآی هو حمود الجالة الأديية ++ 
الأدب ان ف -جمو د لست اتتشار الىمينما والتليفز دون 
وحصلت لخبطة لما يلقى المسئولية كل واحد منا على الآخر ؛ 

قيل ان نجيب محفوظ قدم ف بعض آعماله الروائية 
تماذج سسيئة وكان الأجدر به آن تحاثى هذا اذا اخترتم هذا 
المسار ؟ 

چو ان معظم روایاتی تخضع ف تصميمها ومعمارها الفنى 
الى تشايك عريض والى حركة تتجه نحو المستقل ء 


o 


والنماذج التى قدمتها لم تكن دائما سيئة فقد قدمت 
للناس : ( سيروا على نسق الناس الوحشين ) ء 


ان الرواية تخضع الى تصميم ومعمار فئى وسمات فة » 
والفن الروائى لا يقدم البيئة الاجتماعية وحدها لتفسير الأحداث 
والشخصيات وانما يضيف الملامح الخاصة ء الملامح الجسدية 
وا لملامح النفسية ء ففى رواية ( بداية ونهاية ) مثلا ١ءء‏ البداية 
كانت موت الأب والنهاية هى تفسخ الأسرة ء٠‏ حللت ف هذه 
الرواية ما يفعله المجتمع الرآسمالى المتطاحن ء٠‏ فلما مات الأب 
لم يستطع المجتمع أن يكون لهم آبا وان دواصل حماته لهذه 
الأسرة الضعيفة فامام فقدان النضامن الاجتماعى > انحات 
الأسرة واكتملت الفاجعة يباين فاسد هارب مى العدالة واينة 
تغرق نقودها زلتها واحترافها الدعارة الى جوف اللهر ٠‏ 
ويلحق بهذه الأخت ابن ثالث فيلقى بنفسه ق النهر رغم ما يلمع 
على آکتافه من نجوم وشاراٽ + 


هذا تخطيط فنى للروابة وحركة آحدثها وعلاقاتها المتشابكة 
من دون آن تفقد المميرات الذاتية الأشخاص رغم وحدة الإطار 


ت کې عدد روایاتکم دأستاذ ثجیب ؟ 


۳٣٦ 


هل تفضلون سضها على الآخر ؟ 

پد الكتب کالڈولاد فلا محال التفضيل + 
آھم رویساتی هی : 
( عىث الأقسدار ) : 

وتطرح قضية الصراع بين القوة والقدر » 
( رادویس ) ۰ 

وتصور ملکا عابثا ف ملذانه وتنتهی بموته ۰ 
( كضاح طيبة ) : 

ویطعی عليها الطابع التاريخى وتصور صراع آحمس لطرد 
الهکسوس من مصر وتحردر وادی الل چ 
( خان الخليلى ) : 

وهى تصور الأجواء الشعبية ف حى ( سيدا الحسين ) : 
) التقالىد والگغا نی واألعادات ( وتتحرك ےہ اأروابة اسنافسًاً 
حول ( شخصية عاكف ) وأبراز ملآمحه الوجدانة وتزدحم هده 
الرواية بالتحلىل والتفصل ف إطار زمنی محدد من يئار 14۲ 
الى ۳۰ مادو من نفس السنة ء 


( زقاق امدق ) : 

وفيا قسمات تشترك فيها مع (خا ن الخليلى ) وهی من 
أكثر الروايات عمقا ف التعبير عن الماساة النابعة من الطبيعة 
الحغرافية »ء 
( بداية ونهاية ) : 

والثلاتية : ( بين القصرين ) » ( قصر الشوق ) › 
( السكرية ) ء 

لماذا كانت معظم رواياتكم اجتماعية ؟ 

چو قصصى ورواباتى اجتماعية وتفسية وقد كتبت فى 
كتاية ( الثلاثية ) مع انفجار ثورة ۲۳ وليو ٠١۹٠١‏ و ( الثلاثية ) 
وان تقف بآحداثها عند عام ٤‏ انها تمتد بأفكارها الى 
الثورة ؟ 

د لم أتوقف لأن الثورة حققت الكثيبر من آحلامى 
وآشواقی و قلت ان آدب المرحلة الحدندة هو آدب الطبقة 
العاملة » ولکن بعد سبع سنوت E a ۱۹٩۹٩‏ 


۸ 


حارتنا ) » ثم ( الشحاذ ) ثم تتابعت روایاتی بائتظام فنشرت 
ضا : 

( اللص والكلاب ) ء و ( السمان والخريف ) > 
و ( الطريق ) %+ الخ ٠‏ 

ب وماذا سنقراً لكم قرا ؟ 

پو فى السنة القادمة ستصدر لى ( اخناتون ) وهى رواية 
تارىخة »+ 

ا رآیکم فى الالترام ؟ 

3 الكاتب ادا آراد اَن یخدم غېره علنه أن بلتزم قضا باه 
وهمومه +٠‏ واا آراد أن یخدم سه فالالترام النسة إلىه 
غير ضروری *٭ 

لو كنتم شابا فى سن اللخامسة والعشرين هل تتمنون آن 

4 آل ۰۰ لأن ( حالة الأدب وحشة قى هذه الأيام ) ء 

وهل ندمتم للا أصبحتم آديا ؟ 
معتز باتنی آدیپ ء ) 


ب کم عمرکم ؛ 


۳۹ 


3 ف ديسمبر القادم ابلغ ۷ سنه » 

وهل لکم آبناء ؟ 

چ ابتتان ( آم كلثوم ) و ( فاطة) ء 

کیف تقضون آوقاتكم ؟ 

چ أقضى أوقاتى ف الراحة والكتابة وف مشاهدة 
التليفزبون ء وف المشى ء٠‏ وآقرا بعد الظهمر وآچىء الى 
الأھرام صباح کل خمیس ٭ 

كيف تعرفون الحب ؟ 

چو الحب قجمع بين اثنين فيه عواطف قوية ٠ء‏ وكل تجمع 
من هذا النوع ( موش بطال ۰۰+ هو محبب ) ٭ 

والمهل ما هو ؟ 


ڇچڍ هو الضوء الذى دفتح لا واف ظلماٿث الحباة 4 ++ 
نه تهنتدی وہر ف الدروب الشاقة + 


س والديمقراطة ما هی ؟ 
چو حك الشعب للشعب من أجل الشعب ء٠‏ 
والديكتاتورىة ؟ 


٠ 


ما رآيكم فى توفيق الحكيم ؟ 

2 ماذا قول عن الأستاذ ثوفيق الحكيم ؟ ٠+‏ هو آستاذی 
وأستادذ الأحال الأدسة کلها + قخرج على دده آداء وتقاد 
ودارسون وقصاصون ومسرحیون فالأستاذ ثوفيق الحكيم وجه 
مصر الأدبى ووجه لامع جدا ق العالم ء 

هل الكتابة مسثولية ؟ 

E2‏ الكتابة مسو لية آمام الفن وآمام المجتمع : فكل كلمة 
تكتبها من الناحبة الفنية ويتقبلها المجتمع هى جميلة ومفيدة 
وخالدة » 

متی نکتبون با استاذ نجیب ؟ 

چو ق الوقت الحاضر وآنا ف المعاش آفضل الكتابة ف 
الصباح : 

هل حقق الأستاذ نجيب محفوظ طموحاته الأدبية ؟ 

چ حقق الذى قدر عليه والذى عبرت عنه على قدر 
حالی ٭ وما لم آقدر عليه لم أحققه ۰ 

س كمف حال القصة العرية ؟ 

2 القصة العرسة تقدمت تتدما كرا حتى آثها أصبحت 


<۲ 


س وهل أالحردة من مستازمات الفن الأدى ۴ 


ڳو طعا +++ ان الأدب من غير حرية معناه موث فالحررة 
اة الفكر والأدب 0 


ما رآيكم ف رواية ( عائشة ) للروائى البشير بن سلامة؟ 


چو رواية ( عائشة ) للبشير بن سلامة هى رواية هامة 
سو اء م حىث اللضمون آو من حت المعمار الفتى *۰۰* هى 
تعبیر عن عمق اجتماعی وعن فعل تاریخی وتتحسس فیا آن 
الفكر التونسى هو فكر حى يحتضن الرؤى والقيم ٠‏ 

هذا هو نجيب محفوظ الذى عبر بالهمس وبارمز وبالجهر 
آيضا هو فنان له ری ودعوات حاأرة +++ 


تجربته الأديية تطورت مع الأيام ودفعت العربى لكى 
دتطور فى السلوك وق الفكر ءءء صور هذا الفنان مأساة 
الائسان وجذور هذه الماساة » واتنقل من النزعة الطبيعية 
الى الواقعية الوجودية » وفنه صور من آزمات الفقراء هو فى 
أده يدفعك للتعيير ء٠‏ لتفجر بطولات جديدة من قيم 
مضيتة(ب) ٠‏ 


(و) العمل الثقاق : الاثنین ه دیسمبر 1۹۸۳ ٠‏ 
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م الدب الدكتور 
محمد عد انعم خفاجی 


الأدب الباحث الدكتور محمد عبد المنعم خفاجی هو 
شخصية عربية آأصيلة ووجه من وجوه الفكر ف مصر اليوم يتايع 
كل ما ينشر ف الساحة الأديية على صعيد الوطن العربى يعتز 
بصدقاته الأدبية الواسعة وبمواقفه من قضايا الاسلام هو 
رئيس ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة وخبير مجمع اللفة 
ان يا وو جه ادا نهر ور ا ( الا 
التى تصدرها رابطة الأدب الحديث ومؤلفاته بلفث أكثر من 
خمسمائة كتاب ومع ذلك فاارجل لا يشعرك بائه مؤلف »› فهو 
متواضع تواضع کل عالم أصيل وباحث قددر + 


ار 


ف صحبته تعيش احظات نس ف عق الابمان «» يحدثك 
عن زيارته للعديد من الدول الاسلامية »> حيث حاضر » ودرس 
فيها وشارك قى مۇتمرات عقدت ف بعضها » وتلامیذه فی آنعاء 
العالم الاسلامى كثيرون يرجعون اليه فى آعمالهم الاسلامية 
والفقافية والعلمية » ويعتبرون مؤلفاته الاسلامية مصدرا صلا 
ويدرسونها ف كثير من الجامعات الاسلامية ويصدرون عنها 
فتاويهم ودراساتهم الاسلامية ٠‏ 

e RF 

ومن آحاديثه تشر آنه يعتز بأبى العتاهية وبالبحترى 
وآبی تمام والمتنبی ولکنه فی نفس الوقت ایضا كبر جهود 
الأدياء المحدثين كالشابى الذى كتب عله تاليفا خاصا بعنوان 
( الشابى ومدرسة آبولو ) بالاشتراك مع رشيد الذوادى 
و ده عبد العزيز شرف وسيقدمه لاطباعة هذه الأيام » كما 
بعتز بشاعر السودان التيجانى بشير » وبالناقد السورى عدئان 
مردم »> وشاعرة العراق ناۆك الملاككة وأا بالسحر تی وحافظ 
وشوقى وطه حسنن والعقاد والمازنى »ء وصالح جودت > 
وعزيز آباظة وغيرهم وغيرهم ۰ 


قول عن عدلان مردم شاعر سوردة الكر وعن دیوانه 
( تفحات شامية ) : ( تفحات شامية » بمثل شاعرا الكبير عدتان 
مردم بك خير تمثيل » فهو يحمل روحه الوطنية المتاججة » ويحمل 


٤ 


طلايعه الشسعرى البديع الحديد » ويحمل موهيته التصودربة 
الرفيعة الأصيلة » ويحمل منهجه فى تظم القصيدة وموسيقاه > 
ویحمل قل کل شىء فکره ولقافته وطابع فهمه للحياة ) ٭ 


والآددب الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجی شدید الاعتراز 
د ( چماعة آبولو ) وسذهبها النقدى مند تأسيسها على يد 
الدکتور آحمد زکی آبو شادى وتحدث عن هذه الجماعة ف 
عديد من كتبه ك ( قصة الأدب المعاصر ) الذى بيقع ق آربعمة 
أجزاء » و ( صور من الأدب الحديث  ٤‏ أجزاء ) » و ( قصة 
الأدب قى مصر ى ه أجزاء ) » يتحدث مثلا عن الشاعر صالح 
جودت فيقول : « صالح جودت آحد اعضائها » واحد كتشاب 
مجاتها الشهيرة ( مجلة آبولو ) ومنذ ذلك الحين ظهر اسم 
الشاعر صالح جودت شاعرا رومانمى المذهب كلاسيكى الشكل 
وجدانى النرعة » بترنم بالشعر وبؤره ايقاعا جميلا »> وصورا 
خالصة » وشكلا فنا ملتزما » وخالا محلقا » وتحربة شعرةة 
عميقة » ورؤبة حادة دققه ء 


وىكىر الدب خفاجی جهود ادنا التو سى ابو ال 
محمد کرو » قول عنه فى مقدمة كتاب ( حصاد القلم ) ص ٦‏ : 


D‏ والأستادڈ آنو القاسم محمد کرو دعرفه الأد اء والقراء 
فى اليلاد العرسة كافة كاتبا مخلصا » وآديبا حرا ومولفا مجيدا 


0 


ف مۇلفاته : ( الشابی ) و ( كفاح وحب ) و ( مارس شهر 
إالدماء والدموع ) ۰ه ولقد کانت مقالاته ودراساته ویحوله خر 
تعريف لأبناء البلاد العربية بتونس وآديانها وشعرائها الماضين 
والمعاصرين 1 


¢ % 


هدا هو الباحث والناقد محمد عبدالمنه ۾ خفاجی هو آدیب 
مصری من موالید المنصورة سنة ٠١٣۹۱۰١‏ وهو فق الثامنة والستين 
من عمره ودعمل حالا أستاذا منتفرغا يحامعة الأزهر »> وقد کان 
قبل عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ( فرع أسيوط ) 
كما انه عضو لجنة فحص الاتتاج العلمى لأعضاء هيات 
التدربس فى جامعة الأزهر ء 
وعلماء الاسلام من المغرب الى الهند وباكستان يعرفون 
هذا الأدب الو سوعى وبيقدرون جهوده الجليلة فى خدمة الدعوة 
كما أن علماء اللعْة العرسة ف الحامعات الأجنبية وعلماء 
الاستشراق أيضا بقدرون آعماله العلمية ويرجعون اليه ف الكثير 
من المناسبات + وهو آول من کتب عن القضابا المعاصرة من 
وجهة نظر الاسلام منذ خمسين عاما حتى اليوم من مثل : 


1 


| حقوق الانسان ف الاسلاع الذی کان آول من 
وضع فيها تابا عد مرجعا أساسیا ق هذا الشآن ؛ 

۲ س النظرية الاقتصادية ف الاسلام ء 

۳ ب قضاما العسل والعمال ق الشريعة الاسلامية ء 


¢ 3% #% 
التقمت بيدا المفكر اندینی والباحث اللعوى والأديب 
الموسوعى دات مساء شادی ) رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة ¢ 
وجری ينی ودنه ھا الحوار الشامل + 


س نرك يطاقة تعريف عنكم : 

چو محمد عيد المنعم خفاجى ١ء٠‏ تخرجت من ( جامعة 
الأزهر ) سنة ٠۹٠١‏ وأحرزت على ( الدكتوراه ف الأدب ) من 
كلية اللغة سنة ٠۹٤٩‏ ومن زملائى فى مراحل الدراسة : الشيخ 
محمد متولى الشعراوى » والأستاذ عبد الحميد محمود شيخ 
الأزهر الأسبق وعبد الرحمن البيصار ء والشيخ جاد الحق 
على جاد شيخ الأزهر الحالى ء والدكتور محمد الطيب التجار » 
والدكتور بدوى عبد اللطيف رئيس جامعة الأزهر الأسبق 
44+ الخ ٠‏ 


۷ 


چو توليت مناصب علمية فالى جانب الأستاذية » كنت عضوا 
ف هيئة الندريس ف كلية اللغة العربية بالقاهرة » وريس قسم 
الأدب والنقد فى كلية اللغة العربية عامی ( 1۹۷۲ س ۹۷۳ ) ثم 
آصبحت عميدا لكلية اللغفة العربية جامعة الأزهر ( ٠۹۷٤‏ _ 
۱7۸ ( ثم عضو مجلس جامعة الأزهر ( ۶ - ۱۹۷۸ ) م 
'نوليت التدريس بكلية اللعة بالفاهرة منذ عام ۹۷۸ ء 

س والآن ما هی مسۇولیاتکم ؟ 

چو عميد كلية اللعة العربية بالأزهر » وعضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة وريس ( رابطة الأدب الحديث ) بالقاهرة ء 

مادا تهتمون خاصة ؟ 

چو آهتم بكتابة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوبة 
والاسلامية والتاربخية ٠‏ 

ما هی مۇلغاتكم وأبرزها ؟ 

په صدر لى لحد الآن خمسمائة وعشرة كتاب مطبوع 
حتی الآن وهى موزعة على النحو التالى : 

1 كتب محققة من التراث وتبلغ مائة كتاب ٠‏ 

ب س كتب اسلامية وتبلغ نحو مائة كتاب ؛ 

ج س تراجم آديية وتباغ نحو الخمسرن كتابا ء 

د ب كتب تاريخية وتبا نحو الثلائين كتابا ٠‏ 


۸ 


و كتب ف الشعر وتباغ نحو الأربعين كتابا ٠‏ 

ز ‏ كتب ف البلاغة العريية وتبلغ نحو الثلاثين كتابا ء 

چو كتبت ف معظم المجلات الأدبية التى تصدر ف الوطن 
العربى ( الهلال ) و ( الرسالة ) و ( العربى ) و ( الثقافة ) 
و ( الآداب ) و ( الأديب ) و ( قافلة الزمت ) ء٠‏ وغيبرها ٠‏ 

يبدو آن لكم ثروة من المقالات الثقافية فكم من مقالة 
نشرتم تقریبا ؟ 

چو نشرت ما لا يقل عن عشرين آلف مقالة منشورة ف 
مختلف الصحف والمحلات المصردة والعرسة خلال نصف قرن 
من عام ۰ حتى اليوم + 

كما أن لى مئات الأحاديث اذاعتها الاذاعة والتليفريون ف 

وآشرفت على نحو مائة ( رسالة دكتوراه ) ق الآدب والنقد 
واللغة فى جامعة الأزهر » وعلى أكثر من مائة وعشرين ( رسالة 
ماجستير ف ( جامعة الأزهر ) و ( معهد الدراسات الاسلامية ) ء 
كما اشتركت ف مناقشة رسائل ( الدكتوراه ) و ( الماجستي) 
فى ( جامعة الأزهر ) » وف ( جامعة الاسكندرية ) وف ( جامعة 
E E‏ هده الرسسائل التی اشترکت ف 


٦ 
) احادبث فى الآدب‎ ٤ م‎ ( 


أتتم من الشعراء العمودين ف مصر فما هى اس ماأء 
دواوینکم ؟ 
لڍ دواوينى الشعرية بلعت عشرة من بينها : 
وحی العاطفه ( ۱۹۴۳٩‏ ) 
حلام الشباب ( ۱۹٤٩‏ ( چ 
حلام الراب ( ۱۹٤۹‏ ) + 
صلوات على الضغفاف » 
نداء من السماء : مخطوط ء+ 
وهل الكتاية مسۇولىة ؟ 
د الكاتب مسۇول آمام ضماره وآمام قارنه وهو تحمل 
ولابد آن کون كلمته ذات هدف مور فى الجماهير فى 
عصره وشما بعد عصره » ولايد كذلك أن تكون موجهة ونناءة » 
عاملة على خدمة الحياة والحضارة الانسانية ء 
ے د٭ خفاجی کل الناس لھم آشخاص ععتزون بهم فبمن 
تعتزون آتنم ؟ 
پو أعترز بانكثير » فمن القدماء آعتز بعديد من الاعلام 
الخالدين ف مختلف فروع الثقافة بعد اعتزازی بآصحاب 


0+ 


آعتز بالحاحظہ واپ بن المقفع 6 واين ع المعتر ٩‏ وآعتر كدلك 
بعبد القاهر الجرجاتی » والآمدی » والقاضی الجرجائی صاحب 
) الوساطة ) + واعتز بجدی الأعلى اللأمير این سنان خفاجی 
صاحب کتاب ) سر الفصاحة ) وأعتز این خفا حه 1 الأندلمى 
الاسلامى الكبير ٠‏ 


ومن المعاصرين أعتز بالأفعًا نی ¢ وعبده » وسعد زغلول » 
ومصطفى عبد الرازق » والزنات ) وأحمد آمين والرافعیى > ومن 
السياسيين آعتز بالرئيس الحبيب يورقيبة فهو مجاهد كبير 
عرفته فی مصر حینما کان يتمع بالشباب المصرى ف ( مكتب 
تحرير المغرب العربى ) فى شارع عدلى بالقاهرة ف الأربعينات 
وكنت وقتئذ ريسا لاتحاد طلاب الأزهر وممن يذهبون الى 
هذا المكتب وبلتقون بالمجاهد الحبيب هناك ء 

KR 

هدا هو الدكتور محمد عد ا منعم خفاجی اللأددب 

والبااحث 4+ 


ا ا ا وهناك ء هو شت شخصة 
العديد من من الأدباء دوی الاتجاهات والرؤی المختاة قال عله 


۱ه 


الد كتور أحمد ز کی يو شادی ( انه ظاهرة فذة ف تاريخ الْثْقَافة 
العريية ) وسماه کثرون بسیوطی عصره » وبجاحظ زمانه + 


لقد آثری ده خفاجى النقد بالجمع ن المناهج القديمة 
والجديدة فيه ودراساته الأدبية تمثل منهجا فكريا متكاملا ويسجل 
بموازئاته الأدبية كثيرا من الأفكار الجديدة فهو صورة للأديب 
الذى مثل عصره وصور بفنه جوانب كثيرة من التجديد 
والابتكار » بقول عنه المستشرق المجرى المسلم الدكتور 
عبد الكريم جرمانوس : ( ٠١‏ عرفته فعرفت فيه الكفاح من 
أجل العيش والكفاح من أجل العمل الفكرى جميعا » ربط 
كفاحه بلقمة العيش بكفاحه بعمل الفكر وحياته الوظيفية فى 
الأزهر لم تكن تدر عليه الرزق لأن الأزهر من الجانب الوظيفى 
فقیر » ولا بعیش ف رخاء فه الا الحظوظون وذوو المحسو سات 
الین بتملقون ویعرفون کف بتقربون » ولم یکن فيه شیء من 
ذلك ء لأنه كان كثير الصراحة » كثير السخط على محسويات 
الرڙساء » وکانت کتبه لا تدر عليه شيا من المال لأئه يطبع 
آغلبها من ماله الخاص » ثم لا ياتى توزيعها ان آمکن توزيعها له 
بشیء من الفائدة ومن شم فلم پستفد منها ربڪا » وکل ما کان 
پآتی من بعضھا لم یکن یکفی سداد دیونه من آجل باقی 


e 


(چو) الصباح : التلاثاء ۲۷ دیسمبر 1۹۸۳ . 


o 


احسان عبد الفدوس 


أثناء تواجدى بالقاهرة أخيرا التقيت بدار الأهرام بالأديب 
العربى الكبير احسان عبد القدوس ء؛ لقاؤنا كان من غير موعد 
ومع ذلك فقد كان وديا وحارا ٭٠‏ وكانت ذكريات شائقة عن 
رر ا ارقن ای نه ا ب 
) روزالیو سف ( ٠ء‏ وکانت قصص ممتعة عن تورة ۹۹۱۹ شادة 
سعد زغلول »> وعن متاعب الصحافة » وعن محلة (روزالیو سف (“ 
وعن والدته فاطمة اليوسف منشئة هذه المجلة «ءء وكانت 
آحادیث عن ثورة مصر عام٩٥۱۹‏ وعن مساهمته ق اعداد هذه 
الثورة «ءء وآأحاديث وأحاديث أخرى كان طابعهما ق ذلك 


o 


الصراحة ءء الصراحة التى يعتز بها المفكر والأدبب والكاتب 
المسباسى + 
ی القاهرة ٠ه‏ وان معرفتی به کانت من خلال ما کتب واتتج 
للسينما العربية » ولکنی استطیع آن آقول من خلال هذه 
الجلسة الفكردة انى تعرفت على جوائب كثرة لهذه الشخصة 
الفذة الى جمعت عض المفارقات ك المرح مع الحدة م 
والثورة مع الصبر » والتحدى مع التفاؤل ٠‏ 

فال اسان ع اقدهن جا ا ها امان 
عد القدوس الانسان والأدب والثاکر 6+ والكاتب والقصصى 4 

ومن خلال عفوبة احسان ولطفه وابتساماته تتیقن آنه قرب 
شابه المعطر : 

متی ولدتم ۲ ءء وآین کانت دراستک ؟ 

پو ولدت القاهرة ف 1 عام قيام ثورة الشعب 
المصرى بقبادة سعد زغلول » ودرست ف كلبة الحقوق » وتخرجت 
سنة ۱۹٤۲‏ فاشتغلت الحاماة لمدة سنتين » ثم تفرغت للصحافة 
والأدب » وهذه الهنة هى مهنة قاسية ولكنها ممتعة قى نفس 
الوقت ٠‏ 


o 


هل صحيح آن الصحافة مهنة البحث عن المتاعب ؟ 
پو أجل مهنة الصحافة هى مهنة قاسبة وقد تحداثت عن 
متاعبها والدتى ( فاطمة اليوسف ) منشئة ( روزاليوسف ) فى 


کتابها ( ذکریات ) 4+ 
هل السيدة ( فاطمة اليوسف ) كانت غنية لما أصدرت 
مجلتها ( روزالیوسف ) ؟ 


چو لم نکن والدتی غنية یوم ولدتنی ویوم نشات ف 
رعایتھا » ولا کان آبی غنیا › فھی لم تدخل مدرسة » اذ تعلمت 
القراءة بمفردها وهی التى المقطت دروس الفن وجعلت من 
تمسها ( سارة برنار الشرق ) كما أطلق عليها تاد ذلك الجيل ٠‏ 

ووالدتى دخلت ميدان الصحافة وف يدها خمسة جنيهات » 
وآنشآت مجلة تحمل اسمها يكاد يكون آجنييا وهو الاسم 
الذى اشتهرت به على المسرح فا ستطاعت أن تحعل من هده 
المجلة آقوى المجلات ف الشرق ٠‏ 

2 + 

أمكم عصامية فبعد ما تبتت فكرة صدور مجلة 
( روزالیوسف ) ف محل ( حلوانی ) اسمه ( کساب ) اعترضتها 
صعاب كثيرة لصدور مجلتها لكنها قفرت بها وآمكنها مواصله 
هذا العمل ء 

فماذا تتذكر فى هذا الشآن ؟ 


o0 


چو ان الحديث عن ( روزاليوسف ) حديث طويل ۰ء 
على ملك الشاعر آحمد شوقى وبيتنا كان هو المقر القت لمجلة 
( روزالیوسف ) واعترضت آمی صعوبات شتى ف مواصلة 
اصدار المجلة » ولكنها تمكنت من التغلب عليها بفضل عصامستها 
وجديتها واصرارها ومؤازرة الكثير من الكتاب والفنافين لها ء. 
من ذلك ان ( آم كلثوم ) دفعت اشتراكا منذ ظهور العدد الأول 
وآخذت بقة الدفتر لتقوم بتوزيعه على الأصدقاء ٠ءء‏ وتوالت 
الاعداد ف الصدور واستطاعت والدتی آن تجم حو لها کار 
الكتاب مثل : ابراهیم عبد القادر الماز نى وعباس محمود العقاد 
وابراهيم رمزى ومحمد لطفى جمعة » وزكى طليمات وحبيب 
جاماتی وأحمد رامی ء 


کان هو لاء الأداء بکتىون من غير آجر ٤‏ ووالدتی تعمل 
بلا راحۀ ولا مکسب ٭٭ کانت نقتر علینا حتى توفر قروش تعينها 


وتواصل صدور هذه المجلة هو تفسه قصة تصميم واصرار 
وصبر ۰ء فوالدتی کانت تهرول الی کل مکان کان بخطب فيه 
( سعد زغلول ) لتكتب الى القراء حتى بخرج الناس ف الشوارع 
هاتفين بالاستقلال وخروج الانجليز »> وهكذا استمر التواصل 
بفضل العديد من الأدباء والصحضيين كأحمد شوقى » وكامل 


٥٦ 


واتوفیق صلیب e4‏ الخ ء 
المدرسة الأولى 

پو الواقع آن ( روزاليوسف ) لم تكن لى مدرسة بل 
كانت البيت الذى نشآت فيه » وكات السيدة ( فاطمة اليوسف») 
تعتمد فى اصدار مجاتها دائما على الأجيال الجديدة من الكتاب 
والصحفيين » ولهذا فقد كان من الطبيعى بمجرد آن ظهرت لى 
مواهب آن آبدا العمل ف ( روزالیوسف ) وکان قوی ما یعیننی 
على ترییة روایاتی وتهذیبها هو آنی آعیش ف مجتمع کله من 
المحضين والكتاب > ولذلك نمت هوایتی وأصسحت صحفا 
وکاتبا ٭ ولکن آهم ما میزتنی به ( روز الیوسف ) هو آئی کئت 
مطاق الحرية ق نشر آراگى السياسية والاجتماعية بصفتى صاحب 
الجلة وهى فرصة لم تتوفر لكثيرين غيرى من الكتاب 
والمحفين e»‏ و هذه الحردة حددت شخصیتی آمام القرأء . 

بماذا تتميز مواضيعكم الصحفية يا آستاذ احسان ؟ 


چ آول ما عرفت ین القراء عرفت ککاٹب سیاسی ء ف 
آواگل الأر عبنات وکات حر تی الملقة فى نشر آراٹی ھی التی 
دقعت القراء الى متابعة ما آكتب ء 1 


oV 


وعرفت بان کل آرائی هى آراء ثوربة واشتهرت بعدة 
قضايا صحفية كقضية الأسلحة الفاسدة بعد حرب فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ وغيرها من القضايا حتى وصلنا الى الثورة سنة ٠۹٥۲‏ 
ثورة بولبو » وللأسف فان الثورة اضطرت الى فرض قيود على 
حرية الرآى ٠٠‏ خنقت على حرية رآیى السياسى فلم أعد استطيم 
نشر آراگى السياسية ٠+‏ ومن بومها بدآت آعرف آکثر ککاتب 
قصة وآديب » لأنى فعلا بدأت آهتم آكثر بكتابة القصة ؛ 
وليس معنى هذا نى لم ابد كتابة القصة الا بعد الثورة فقد 
كنت كب القصنض امن قبل الثورة ولكن مقالانى اليا 
كانت تطغى على القصص ٠‏ 


باعتبارکم نشاتم ککاتب هل بشرتم بالثورة كما بشر 
بها توفيق الحكيم ف ( عصفور من الشرق ) ؟ 

پو لقد كنت مستولا مباشرا عن تحقبق الثورة ++ كانت 
لى اتصالات بكل القوى الثورية ء لذلك فقد كنت متاكدا من أن 
الثورة ستقو م ٠‏ 


وف اليوم الأول للثورة » قمت آنا بنضی باختیار رئيس 
الوزراء على ماهر » واتصلت نيابة عن مجلس الثورة بعلى ماهر 
وكلفته بتشكيل الوزارة ٠+‏ وقد استمرت العملاقة بينى وفن 
قيادة الثورة الى آن اختاقت مع المرحوم جمال عبد التاصر على 
تظام الحكم التبع فادخلنى السجن لمدة ثلاثة أشهر » ولكنى يوم 


eA 


آفرج عنی اتصل بی هاتفیا معتذرا عن سجنی » وتعمد آن يدعو نی 
الى العشاء كل ليلة ولمدة آكثر من شهر وكان يقول لى : ( انى 
آعالجحك نفسيا حتى تسى انى آمرت بحبسك ) ء٠‏ والعلاقة 
ببنى وبين الثورة من قبل أن تقوم وبعد أن قامت علاقة تمثل 
تاریځا طویلا یحتاج الى كتب كاملة حتی آروها لكم ء 

آنا عكس توفيق الحكيم » الحكيم ديب بشر بالثورة ء٠‏ 
آما انا فكنت كاتبا سياسيا دعوت الى الثورة وباشرتها وعايشتها 
عن كشب ٠‏ 

قلتم ان جمال عبد الناصر سجنکم فما رآیکم ف 
جمال ؟ 

پو لاشك آن جمال عبد الناصر كان يمش المرحلة الأولى 
من الثورة وهى مرحلة تنعرض كثيرا للأخطار »> وق الوقت تفسه 
تحتاج الى قوة هائلة واصرار عنيف على مبادىء الثورة كما 
بحدث ف کل الثورات ء وقد کان جمال عبد الناصر عنيفا ف 
وطئيته وق اصراره على مبادىء الثورة التى قادها ف 
۳ پوليو 1٩۹٥۲‏ ٭ 

هل الحربة ضرورية فى الكتاة الأدية ؟ 

چو ان آى ثهضة آدبية مرتبطة بمستوى الحرية التى هى 
من حق الأديب ٠‏ وآنت لا تسنطيع آن تدرس الفرق بين الأدب 
الأوربى الا مع دراسة مستوى الحرية ف البلاد العربية ؤان 


۹۹ 


مستويات الحرية ف كل بلد ء 
وقلت للأديب العربى الكبير « احسان عبد القدوس » : 
هل الكتابة مسوؤولية ومسؤولية مباشرة على الكتاب ؟ 


3 3 3¢ 

ي قطما الكتابة مسؤولية ومسؤولية مباشرة على الكاتب» 
وهى مسؤولية يحاسبه عليها القارىء قبل أن تحاسبه عليها 
الحكومات »ء ولذلك فانى عندما آكتب قصة آبدا آولا بتحدید 
المدف والرآى التى تعبر عنه هذه القصة » وذلك احساسا 
بمسۇولىتى عن هذه القصة ؛ 

هل بعض قصصكم مثات رؤى سياسية وفكرية ؟ 

ي قطعا ءء ان قصصى المنشورة بلغت اكثر من ٠٠١‏ قصة 
وهى ليست قاصرة على ناحية واحدة من الحياة » ولكنها تشمل 
كل نواحى الحياة السياسية والاجتماعية بل ان لى قصصا تشمل 
التفسيرات الدشة وتدور وقائعها ف الآخرة لا فى الدئيا»ء 
وآكثر من ذلك فان من ہوایتی آنی آحاول آن آعیشْ محتمعات 
الدول الأجشبة التی آزورها € وآخرج من هدا المجتمع قصة 
حول الحياة فى هذا المجتمع ء٠‏ ولذلك تجد فى قصصى أو تجد 
لى قصصا ثدور آحدائھا فی دول آوروا أو فی آمریکا » کما آنی 


« 


كتبت قصصا تدور وقائعها فى كثير من المجتمعات العربية كمجثمع 
الكويت ء أو مجتمع ال مغرب العربى » رجو آن آزور مرة تونس 
لأكتب قصة تعبر عن المجتمع التونسى ٠‏ 

الأدب التونسى 

+++ والأدب التونسى هل لكم اطلاع عليه ؟ 

پو لا ١٠ء‏ لأسف ءء وكنت أشكو لكي أن الصحف 
سواء فی مصر آو ف تونس ۰۰ والواقع أن هناك تباعد کبیر بین 
آداء العالم العربی بعکس ما کان عليه قدیما »> فقد كان هناك 
داگما تقارب بين آدباء العرب وکل من یکتبون العرسة ء 

+ 3% 

اذا عنيتم بالأدب المشسكوف ؟ 

3 الواقع آنی آتهم انى أكتب بصراحة عن الملاقات 
الجنسية وهذا غير صحيح » بل ان الاتهام بدأ كنوع من 
معارضتى ف الخلافات السياسية »> ولو راجعت قصصى لوجدت 
آن كل ما آقدمت عليه هو تطوير الأدب العربى تطورا ترفضه 
النهضة الأدسة ء لذلك اعتبر هذا الاقدام على هذا التطور 
کا نه انطلاق غار مباح ف الأدب وکأنهم درددون من الکتاب 
آن ببقوا کما کانوا منذ عشرات ومثات السنين ؟ 


11 


وقد آراد ثوفيق الحكيم آن يطور أسلوبه هذا التطور 
فى قصة ( الرباط المقدس ) ولكنه عندما هاجمه أعداء التطور 
خاف وآمتنع عن الاستمرار فى هذا التطور ١٠ء‏ آما أنا فلم 
آخف وصرت متطورا قى مواجهة كل المعارضين حتى تم الاعتراف 
بهذا التطور » وآصبحت كل القصص الآن فى مستوى الحرية 
التی آکتب بها »> ورغم هذا فان ما وصات اليه من تطور لم يصل 
الى مستوی تطور الدب القصصی الفرنسی آو الأمریکی » آو آی 
آدب آخر » فهم لايزالون بتمتعون بحرية أكثر من الحرية التى 
وصلنا البها > ولا بزالون يفهمون مهمة آدب القصة آكثر 
مما تفهمها » ومهمة القصة هى مهمة الطبيب الذى يعالج مريضا 
اجتماعيا » والطبيب لا بسكن آن يصل الى حقيقة المرض 
الا اذا كان حرا ف الكشف عن المريض » وهذا لا يعتبر ديا 
مكشوفا » فالطبيب عندما يكشف على جسد المرآة لا بهدف الى 
الاثارة بل يهدف الى العلاج ء 

e ¥ 

وهل تخاف ا استاذ احسان ؟ 

چو آنا لا آخاف > وآتنمسك برآہی الى آن آموت ف 
سسیله ۰ه 


ت والمرأة المثالىة ف نظرکم ککاتب ؟ 


1 


چو آنا ارتفع بالمرآة الى حد آن آساوی بين شخصية 
المرآة وشخصية الرجل فليس يينهما من هو أقل آو أكثر 
ربما وصلت الى هذا بعد ما كنت أرى آمى إلسيدة ( فاطمة 
البوسف ( تتحمل أعباء ومسۇولىات و کا نها آقوی الرجال ++ 

E‏ وار جل ا لمثالى ؟ 

پو واعتير المرآة المثالية كالرجل الثالى ١ءء‏ الرجل المخالى 
هو من بتوفر فيه رجاحهة العقل وطهارة الضمير والقدرة على 
التصميم على الرآى وعلى الايمان ٠‏ 

وهل الدين مقوم لغرس الرجولة الحق ۴ ٠‏ 

چو آجل ! فمن غير شك آن الدین هو آقوی ما يرزرع ف 
الانسان الايمان ءء والابمان هو آقوى ما بربى ارادة الانسان 
وقدرته على أن بحقق آرآءه ؛ 

¢ 3% 
لو كنتم فى العشرين من عمركم فكيف تعرفون الحب ؟ 
2 ف الواقع وآنا ف العشرين من عمرى ++ أحيثت 


0ı 


الحب الوحيد الذى أعيش فيه حتى اليوم » وقد واجه هذا 
الحب منذ البداية متاعب لثرة » ولكنه كان من القوة بحيث 
استطاع أن ينتصر على كل المتاعب ءء على أنك لا تدرى ان 
E E‏ يوقف هذا الحب » ولكنى 
اب طعت أا وحبیبتی أن نت دى الجميسع وأ تتزوج 
والحمد له ++ تحن . داگما سعد زوجان وأسعد آب وآم 4+ 


هل هناك روايات تخلد سيرتكم الذاتية ؟ 


پو ف الواقع آنى لم صل الى سن المذاكرات 
والذكربات e‏ ولکن لو آردث الحققة فان فصصی متأثرة 


بد کریاتی + 
وهل عرفتم نونس ؟ 


چو آتمنى آن آزورها وقد عرفت الرگيس الحبيب بورقيبة 
عندما كان مقيما فى مصر وهو بعد للثورة التونسة ء+ كنت 
التقى به فى ( مكتب المخرب العربى ) بالقاهرة ٠‏ 


(چ) الصباح : اللاناءم ۲۲ نوقمبر ۱۹۸۳ . 


1 


مح الآدب 
تروت آباظة 


ثروت آباظة ہو آدیب عربی کہیر یضرپ باعراقه الى 
الأباضية آى الى عائلة ارستقراطية شهيرة فى محافظة الشرقية ء 
وآنحٿث هذه العالة الكثر من المفكرين والأدياء ك ( عزيز 
أباظطة ) و ( فكرى آباظة ) و ( ابراهيم دسوقى آباظة ) ٠۰‏ 

وكلما رآيت. هذا الأديب رآيت وجها مشرقا صبيحا 
تعلوه ايتسامة ف حمرة الشفق ؛+ 


استقیلنی ذاٽت صباح ف مکته بالأهرام وکات آحادیث 
وأحاديث ۰+ عن فکری أباظة ++ وعن الشساعر آڍو القاسسم 


10 
( م ہ٥‏ ۔ احاديث ف الآدب ) 


الشابى ٠+١‏ وعن جماعة آبولو » وعن العقاد وطه حسين > 
و نحبب محفو ظ وتوفيق الحكيم +٤‏ الخ ء 

هذا هو ثروت آناظه الأدب والفلاح الاارستقراطى ٭* 
آترندون آن أصفه لکم ؟ 

ثروت صاحب نكتة وكير الام ++ التفائته سردعة ء٠‏ 
یرید أن یتکلم باستمرار لکنه اذا تحدث » فانك تحس بانه 
متم-کكن من موضوعاته +ه وحينما تتحدث اليه تشر انه 
عطوف »ء طبب القلب ۰ء عمق ف وطنىته ++ وصداقاته تبح 
من قليه الحى : فهو داتما على استعداد لليدل والاخلاص 
ولا يطلب من صديقه الا الخضوع لشرط واحد هو أن يتح 
له قلبه ليتصرف على ضوء ما قرآه فى ذلك القلب ء٠‏ 


میلاد هذا الأدب کان ف یوم ۲٢‏ پونيو عام ۱۹۲۷ 
ووالده هو ابراهیم دسوقى أباضة عضو مجلس النواب المصرى 
سابقا » ووالده أيضا كان وطنيا » ناضل ضد الانجليز » وعاش 
داتما ارا محا صر وقد آصبح فيما بعد وزبرا واشتهر انه 
کان آول موظف ستقيل ف ثورة ۱۹۱١‏ وهى وطنية مشهودة 
شهد بها المئّرخ الكبير عبد الرحمن الرافحعى ف مذكراته ء٠‏ 


والأم عند ثروت آباظة هى ملهمته الأولى ٠۰‏ كانت تحدب 
عله کثیرا کما جعلته ناخد اأحاة تحددة +4 و تحس ص مات 


٦ 


هده الأم ف آدبه » ففى فصته القصيرة ( ولدى 4 + الا تعود ؛ ) 
فى مجموعته القصصية ( ذكريات بسيدة ) تقول له : 

( ولدی ++ اذا ا ولدی ٠ء‏ اذا ٭ء أنت کل 
شیء ف حیاتی ولیس ف حیاتی معنی آعیش له وبه الا آنت ) ۰۰ 

وتظهر صورة الأم الخاتفه على ابنها 4+ القلقة على 
مسىتقله »* الحردصة كل الحرص على آن کون انىسانا له 
كيان ۰ء يصور ثروت آباظة شعور الأم فى هذا السياق فيقول : 

رر فقد كنت أخشى علىك عوادی الطريق ++ وکان لاد 
لی آن آكون آنا عقلك ما دمت لم تعد بعد ذا عقل يعرف الخر 
ف رحلات على الطبيعه » ٠١‏ 

ومن آحادیث روت ۰۰ فى هذا اللقاء المنعش ۰۰۰ ( قبل 
آن آتحصل على ( اللیسانس ) تطلعت الى آن آكون کاتبا ۰+ 
قرآث الشىء الكثر ارک مارك » وطه حسين : والمازنى ٠‏ 
وده محمد حسین هیکل »> وأحمد شوقی وغیرهم ) ۰ 

شف روٽ بالأدب + وظل دىسهر الى ساعات متأخرة 
ويغفو فى الهزيع الأخير من اللبل وهو يلتهم الكتب والدواوين ٠‏ 

وتخرج ثروت آباظة من كلية الحقوق وحاول ان ل 
محاما ٤‏ ولكن الأدب حال دون ذاك +؛ وآنقن روت أباظة أ زه 


WY 


لم يخلق للمحاماة بل للأدب » والتحق بعدها ثروت بىجلة 
( المصور ) ء ثم آشرف بعد ذلك على الصفحة القانونية لمجلة 
القاهرة ي ق سنة ٠۹٥١١‏ آصبح ریسا لنحرير مجلة ( صرخة 
العرب ) ثم كتب مئات المقالات السياسية والنقدية وأصدر 
عشرات الروايات منها : اين عمار ‏ وعنتریس د وجذور 
الهواء - وهارب من الأيام ‏ وأوقات خادعة _ وآنا کرنىنا ء؛ 

وسالت ثروت آباظة عى الفكر فى عائلة أباضة هل 
هو قد ؟ 
آجاب وهو يبتسم : 

جه الفكر ف عائلة آباظة قديم » فجدتا سليمان باشا 
أياظة كان وزيرا للمعارف العمومية وكان شاعرا وله بيت شعر 
کان حافظ ابراهیم بعجب به ویقول تمنیت لو کان لی هذا 
الست بنصف دبوانى : 

ولو کان اظلام الليالى من الأمى 
ووقع الخطوب السود ما طلع الفجر 

گم جاء آبی ابراهیم دسوقی آباظة باشا وکان من الكتاب 
امعروفين ء وكان يوقع مقالاته ( الفزالى آباظة ) فسبة الى بلدتنا 
(غزالة ) من الشرقية ولذلك قول له العقاد ى احدى قصائده : 

تکنی بالعزالی فلم پتعب منجمه 
ولو مال الى الخيام لاقاه مخبم 


۸ 


وکان ارعی الأدباء حتی لا آذكر آن بوما مر بی دون أن 
أری شاعرا أو آکثر ف تنا ۰ء 


ومن آعظم شعراء الحعصر الشاعر عزدز أ باظة والد زوجتی 
وقد نال وساما من ٿونس ۰ء 


والحديث عنه شيق وصدر عنه كتابان ( المسرح الشعرى 
عند عزيز آباظة ) للدكتور عاطف سلام »> والكتاب الثانى ( دكتورا 
فى عزيز أباظة ) لسعد ظلام ١ء‏ 

وأعتقد أن عزيز آباظة هو ااأحايفة الأوحد لشوقى > 
ولا أعرف آحدا كتب مسرحيات شعرةة بالوزن والقافية 
دعرف ء 
وقلت اللاستاذ تروت 

وآتتم یا ثروت ؟ 

lif 4‏ قصاص وروالی ودب وکاتب سیاسی +4 وف 
الوقت الحاضر آنا اب رکس اتحاد الكتاب الأصرئن +e‏ 

وآین کتبتم : 

چ كثيت منذ ٠١‏ سنة ف ( الثقافة ) ثم كتبت ف 
( الرسالة ) » و ( المصرى ) و ( المقطم ) و ( جريدة القاهرة ) 


1۹ 


و ( آخبار اليوم ) و ( الجيل الجديد ) e‏ 
و ( الهملال ) و ( الرسالة الجديدة ) » ثم اشتركت مع 
N a E‏ 
ثم عملت ريسا لمدير الاذاعة ثم استقر بى المطاف ف ( الأهرام ) 
ريسا للقسم الأدبى ؛ 


وآول روایاتکم ؟ 


چږآول رویاتی ( ابن عمار ) وهى مستمدة من التاريخ ٠+‏ 
وهى الرواية الوحيدة التى نفظطرت فيها الى التاريخ » وهى تمشل 
مساك الصداقة ین ( ( آين عمار ( وآحد ملوك الطوائف وهى 
الشاعر العظيم العتمد ن عباد الأندلىى + 


ما رآيکم ف زواج الدب ؟ 


2 اوا اف رار ویس من خارجه» 
ولو م توفر زوحة الأددب ل الاطمئنان على دنه وعلی وڵده 
لکان هذا آقصی ما دمکن أن تعطی ؛ 


و الدب بطبیعته ان a‏ هده الأزوحة التی لا تقول 


الا تعم » فقد کان , ل ئی عنھا اله تسجیل صوتی »> 
: ا ھی التی تکون حاة لها ف 
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داخل سته ¿ وسا عند الوحشة :> وفرحة علد السعادة ء 
ومشاركة عند الألم + ¢ 


ء٠‏ والحب كيف تعرفه ؟ 

3 الحب هو الاطف الذى حاط به الله آدم عت دما 
ذزلت ته کارثه الخروج من الجنه ٠‏ 

لو كنت فى العشردن من عمرك » كيف تعرفه ؟ 

چو آعرفه انه الشعلة التى تجعل الانسان بردد اليت 
العر ی ألش هير ؛ 

و تحهد للمعروف ق طلب العلى 
لتحمسد يوما عند ليلى شمائله 

وکف ترون حرکةۀ النقد الأدیی الآن ؟ ' 

چ ان حر كة النقد الأدبى الان متخلفه عن حر که الابداعء 
ولهذا بحاول النقاد أن بريحوا اتمسهم باذاعة آن الحركة الثقافية 
خامدة لتر دحوا مم + + والواقع اَن حركة الإبداع الفنى 
زاخرة والكتب الأدسة الانداعية تظهر کل يوم ٭* ولکن الماد 
الجادين قلة : بحيث لا بستطيعون آن بلاحقوا حركة الابداع 
الفشة »+ 

وسكدو لی أن النقاد اصبحوا لا بریدون آن يجه دوا 


۷1 


أتفسهم ء٠‏ وآنا لا آريد آن أجعل الصورة قاتمة فعندنا تقاد 
کبار ببعثون ف النفس الطمألينة + 


ولقد ذکرت لك فیما ذکرت الدكتور عاطف سلام » ولو آنه 
توقف الآن عرى النقد » ولكن هناك من دخل ف المدان 
فأصبحت آعماله نبعث على الأمل آمثال الدكتور ( سعد ظلام ) 
الذى صدر له أخيرا كتاب بعنوان ( الحكاية على لسان الحيوان 
ف شعر شوقى ) وهنا الدكتور عبد العزيز شرف > والأستاذ 
جلال العشرى » وفتحى العشرى » ومحمود فوزى » ومحمد 
قطب ءء وآشهد آن هؤلاء جميعا يبذلون آقصى الجهد » ولكنهم 
مع ذلك آقل عددا من آن يلاحقوا الاتتاج الفنى قى الوطن 
العربى + 

وهل كانت لكم اضافات ف ديا الأدب ؟ 

پو أترك الاجابة على هذا الى النقاد ء 


نت اتاد تروت ۰ء أت آدب ارستقراطی ومعم ذلك 
تكتب عن الفقر والفقراء ق مصر فما هو السر ف ذلك ؟ 

3 ا ککل الكتاب تالم للجشح ¢+ وآتالم للفقر ٭* 
فالکاتب اسان حساس ۰ءء آلم بوزع تولستوی الكاتب الروسى 
الكبير أرضه على الفلاحجن ؛ 


۷۲ 


ان متعة الكاتب ليست ف شقاء البشرية » بل فى اسعادها » 
ولذلك قلت أشياء كثيرة ف الفقراء وف الفقر فى رواتى 
( أوقات خادعة ) ولعل من آهم ما قلته ( الشعور بالفقر مرارة ء 
والشعور بالفوارق أشد مرارة) ٠۰‏ 


ی وسات الأديب الفلاح الارستقراطى + ٠‏ تروٺ أباظة : 


لماذا اهتممتم فى كتاباتكم بالقرية والريف ؟ 

چ آنا ابن القردة القابعة هناك فى رف بلدنا ق الشرقية ء٠‏ 
عبرت بقلمی عما کان مغروسا فى لحم الواقع ء٠‏ واقع 
الر ف »+ فالأرض » والفلاحة > والساقية ء والجدول » والطيور 
وھی ( بافطا ) فی انتاجی القصصی > وھی توحی لی بالا تقعالات 
الحامحة والمشاعر المشبوبة والفياضة آنا سف ان إضطر 
اضطرارا لذكر كلمة قالها لى عميد الأدب العربی طه حسين 
ف بیته بمشهد من الأستاذ عباس خضر : ( لم يکتب فى تاريخ 
الأمة العرسة عن الريف المصرى مثلما كتبت آنت با ثروت ) ء٠‏ 

أن هذه الكلمة اعتىرها م هم الأو سمة ف حیاتی ٠+‏ 
قلت لكم اعتذر عن هذه العبارة ولو كان الدكتور العميد حيا 
لاحلتكم عليه ٠۰‏ 

الالترام کیف ترونه شخصيا ؟ 


Y۲ 


چو كلمة الالترام لھا مفهومان مفهوم شيوعی »› ومفهوم 
آدیی + 

آما فى المغهوم الشيوعى فحقيقتها ( الالزام ) بمعنى أن 
البلطة الحاكمة تنلزم الأدب ان بکتب فما تفرضه علبه ھی 
بقضایا عصره » ولیس آدیبا من لا یلتزم بقضایا عصره ٭ ولکن 
آدیب لا بلتزم بالشىوعىة ۰% 

لو كتتم فى جزيرة خالية ماذا تتمنون ؟ 

چو اتمنى الموت ++ 

وللاذاءء؟ 

چو لأن الوحدة تساوى الحاة الميتة دون حتی نعم ألحنة 


فالموت النسبة للوحدة حياة فى ذاتى » وحياة خالدة ء٠‏ وآذكر 
قوله تعالى ( يا أيها الانسان » انك كادح الى ربك كدحا 
فملاقيه ) وآی شىء أجمل من أن اتمنی لقاءه » واذا كنت اتمنی 
هذا اللقاء وآنا مین آسرتی وعشیرتی واخواتی فکیف لا اتمناه 
ونا دعید عنهم ؟ 1 + 


كيف ترون الرجل المثالى ؟ 


۷٤ 


پچ ان بنکون انسانا پمعنی آن یکول قویا فی مواجه_ 1 
تسه آولا » وف انتغلب على الصعاب ثانيا » وفى كل نرعة 
تفسية الا ما لا ترضاه الانسانية من حقد أو كراهية آو حسد 
أو عثف آو حيو أنية #+ 


*+*+*+ وثروة الرجل فيم تتمشل ؟ 

پو آراها تتمثل ف الايمان المطلق بالخالق العظيم » وأذكر 
دائما قوله تعالی ( وف آنفسكم آغلا تبصرون ) ؟ وق العفة 
دون جمود ۰ء وف جمال النفس وان لم پتوفر جمال ظاهر . 

هل الحرية من مستلزمات إلأدب ؟ 

چو طبعا قتل آفكار الرجل ليست بداية قتله » وائما هی 
البداية والنهابة جميعا » والفكرة لا ٿموث 4+ ولذلك لا يستطيع 


أحد آن يقتل المفكر العظيم » وقد حاول هذا الطغاة على مدى 
التاريخ فماتو ا هم ۰+ ونقٽ آفکار العظماء(جو) »® 


Ege 


(د) العمل النغای : الاتئیں ۲١‏ وقمبر ۱۹۸۳ ' 


مى الأد بب 
محمك الصساغ 


محمد الصباغ وجه آدیی معروف ف دنیا الدب والثقافة * + 
والشعر المتثور ٤‏ وتلمس ف آثاره القصصة الحدة والطرافشة 
والابداع الفنى فكانها قصالد من الشعر المنثور لها شفاضة 
خاصة ولعة متمىزة ۰ 

وكلما قرآنا لمحمد الصباغ آثرا من آثاره الفكرية أحسسنا 
بآ هذه الآثار تنبع من ذاته »> ومن محيطه فلا افتعال فيا 
ولا : تكلف » بل هى ومضات قنان تتفتق عبر أصابعه 


ا 


وراه ء٠‏ شخصية الغرب ء وتربة المرب ء وأصالة المرب ء 
ويبدو لنا فيها محمد الصباغ متاثرا جدا بمدرسة أدباء المهجر 
خاصة جبران خلیل جبران وميخائيل نعيمة واليا آبو ماضى 
وغیرهم ۰ 

و « محمد الصباغ » لم يكن هو القصاص الوحيد ف 
المغرب الشقيق ذلك أن الساحة الأدبية هناك ترخر بالقصاصين 
والمبدعين لهم تفس القيمة أو هم يقتربون منها :آذكر من بين 
هۇلاء مبارك ريع ۰ وعد امحيد ين جلون » ومحمود بو على ؛ 


ان للمغرب تقاليد ثقافية عريقة وأبناؤه ظلوا دائما شجعانا 
وآوفاء لحضارتهم ولأصالتهم الفشىة ه٠‏ 

وآهل المغرب كما يذكر كاتبهم عبد الكريم غلاب ف مجلة 
« البيئة » (ا) : هم آهل همة وحضارة »> صنعوا من أرضهم 
محطة استقبال وارسال ء وجعلوا منها مركز النقل للحضارة 
المتجهة نحو الأندلس »> وحافظوا على حضارة العرب من قكرة 
العودة التى ظلت تراود الأسبانيين زهاء ثمائية قرون ٠‏ 


ادن دور المغرب کان دائہا دورا راديا ف موا حه 
التحدىات وف الحفاط على الشخصية العربية الاسلامية تلك 
الربوع ء 


٠ 1۹١١ مجلة البيئة : ع ۷ مايو‎ )١( 


والمغضارية كشيرا ما يعتزون بىۇسسساتهم وباعلاممم 
ومفکرهم ٠‏ 

ان جامعة القروييں بماس » التى تاسست سنة 
٥‏ هھ ب ۸۹ م ظذت داتما منارة للعلم والمحرفة ولم قنقطع 
الدراسة فيها حتى بعد نقل عاصمة البلاد الى مراكش > وتخرج 
من هذه الجامعة عدة اعلام ف الفقه ء¿ والتاريخ » والاسلاميات 
واللغة » والعلوم ء والاداب ۰ منهم : الفقیه عبد اله بن غازی ۰ 
والحدث آبو عمر والسلالجى » والفلكى الجاحظ آبو الملاء 
العراقى والشاعر ابن زاكور » والطبيب آبو القاسم الوزير ء 
ومحمد بن سليمان الوزانى مخترع كرة الدواثر الفلكية 
المتوق عام 40+ )( ۰ 

والمغرب آ نجب ضا الكثير من الممهكرين : آمثشال 
علال الفاسى صاحب المؤلفات الشيهيرة » ك « الحركاث 
اللاستقلالية ق المرب العربى » > و « التعادلية » »> وعبد اله 
کنون صاحب کتاب « النبوغ المغربى » الذى صودر من طرف 
السلطة الفرنسية سنة ۱۹۳۸ : لأنه أعتبر صيحة فزع ضد 
الفرئسه الفكرية وقد دافع عن هذا الكتاب الكاتب 
محمد المكى الناصرى ف جريدة الوحدة المغريية (7) > 

» عبد الله كنون : مادى القرويين وحاضرها « الرسالة‎ )١( 


£ جوليه 1۹۲۸ .۰ 
(۲) صدرت هله الجريدة عام 1۹٣۴۷‏ وهدقها ١‏ « الغرب واحد » . 


V۸ 


وعبد الكريم غلاب صاحب البحوث القيمة ف الدوريات العريية 
« الأهرام » ء و « الرسالة » ء و « التقافة » ء و رر الفكر » » 
وهن آدرز مۇلفاته : ( نېضات فکر )» و ( صراع العقيدة والمذاهب 
ف القراآن ) » وعبد المجيد بن جلون وهو صحفى وقصاص 
وشاعر ومن مولفاته : ر هده مراکش » »› و « مارس 
استقلالك » » و « وادی الدماء » ٤‏ ودیوان شعر مطبوع : 
« براعم » ء وتعد قصة حياته « ف انطفولة » التى نشرها تباعا 
فى مجلة ( رسالة المغرب ) عام ۱۹4٩‏ قبل طبعها ف كتاب 
مستقل ‏ تعد صورة عن حياة هذا المفكر فى كل من انجلترا 
والمغرب ومصر » والدکتور تقى الدین الهلالی : الذى كتب فف 
صحف الهند ومجلة الفتح » وعاش ف‌المشرق آكثر من ٠١‏ عاما » 
ودرس اللغة العريية ق جامعة بون » ونال من جامعة ( برلين ) 
الدكتوراه برسالة عن ترجمة كتاب « الجماهير ق الجواهر » 
لأبى الريحان البيرونى » والحسن السائح » الذى برى آن اللعة 
البربرية من العائلة اللغوية السامية كأختها العرية ء 


ومحمد زنير : الذى بعد من أكير المتحمسين للوحدة 
العربية +ءء فعن هذه الوحدة بقول : « لسنا بازاء شعوب 
مختلفة ف آرومتها وعقلىتها وتقافتها بل انه ق الحققة شب 
واحد من المعرب الى المشرق » ٠‏ 


4 


وقمر بشير وعبد اله آيو هلال ومحمد الصباغ وغيرهم 

۰٠۰ وغیرهم‎ 
¥ ¢ ¥ 

اذن محمد الصباغ هو واحد من جيل الريادة الفكرية ى 
المغرب ءء كنت التقيت به فى صافة عام ۱۹۸۷ وبالرباط ء٠‏ 
فتحدث الى وتحدثت اليه » فکم من ذکری حلوة عن تونس ؟ ۰۰ 
وکم من آدیب تونسی تعرف عليه ۰۰ حدثنی عن آمیر شسعراء 
تونس محمد الشاذلی خزنه دار ٤»‏ وحدثنى عن محمد العروسی 
المطوى ء وأو القاسسم محمد کرو »> والحبيب الجنحانى » 
وجعفر مأحد ء ومحمد مزالی › والحلىوى والكعاك »والعبیدى 
ومحمد متصور ** 

۰ء قال لی انه بحتفظ برسائل آدية هامة من آدياء تونس 
وینوی طبعها ف کتاب خاص حتى يستفيد منه الأدباء الشبان » 
وييقى وثيقة عن الروابط الفكرية التى تجمع بن أدباء 
الق ٠ء‏ 

¢ ¥ 3 

والحدىث مح أدب القصاص « محمد الصباغ ) حددث 
شاق ء فالصباغ ملم بتيارات واتجاهات الحركة الأدبية ف 
المغرب العربی كله ۰ءء يحدثك عن شعراء أقطار الغرب 
وقصاصه » و تحدثك عن المدارس الأدسبة واتحاهاتها وآعلامها ++ 


A. 


و يحدثك عن مدارس النقد » وعن الصحف والدوربات 
الختلافة ؛ء 

ذكر لى آن المغاربة پعتزون بما نشر ف توئس ف السنوات 
الأخرة من كنب ودوريات ك « البعث » »> و « الندوة» > 
و «الفكر » ء و « الحاة الثقافة » ء 

وعن مجلة « الفكر » قال : 

اتعتىر هده المحلة خير وثيقة عن الأدب والأدباء ف 
تونس ومدبرها الأستاذ محمد مزالى يعد مثاضلا بحق + فقد 
ناضل ق سل الكلمة الحرة + ودافع عن الأدباء »> وآحل رحال 
الفكر المنرلة اللائقة بهم »> وآعطى الدب التو نىى فرصا كثرة 
لاظهور على الساحة الثقافية والفكرية ف الوطن العربى ٠‏ 

هذا هو « محمد الصباغ » » الذی کان من آشد آدباء 
المغرب حرصا على احلال الأدب المنرلة اللائقة وآكثرهم 
ائناجا ¢ ¢ © 

تحدث عنه الأديب المصرى المعروف آنور الجندى فى 
كتابه : « الفكر والقافة المعاصرة فى شمال افرقيا » فقال : 

ب ( ولعل محمد الصباغ من الأسماء الأولى الى قرآٽت 
ويتاثر بمدرسة المهمجر وجبران ولكنه يتميز بطابعه الخاص ء 


A1 
) احادیث فى الآدب‎ ٦ م‎ ( 


تشر اتتاجه مترجما الى الأسبانية فى جل المجلات الأدبية 
الأسبانية ودول آمرىكا اللاتينية » كما نشر ف مختلف المحلات 
ا لمغربية والمشرقية » آهم كتبه : « آنا والقصر » » و « شجرة 
النار » ء و « الليث الجريح » ء و < شلال الأسود» +» 
وآخر مولفاته « عنقود ندی » (') ؛ 


ولد دمددنة تطوان عام +e‏ ¢ و حفظ القرآن الكريم 
بالكتاب بعد أن تلقى تعلمه الأول ق البيت على يد والده » 
الذی کان اهتمامه منصرفا الى العلوم الدينية واللغوبة التى كان 
بلقنها فى المعاهد الدينية بالاضافة الى انشغاله بالامامة والعدالة 
الخيرية بتطوان » وفيها آصبح رئيسا لجمعية ( الثبات ) ثم 
اتتخب ف هذه المدرسة لرتاسة تحرير جرددة « الثيات » 
الحائطية ء 

وفى سنة ٠۹٤۲‏ التحق بالتعليم الثائوى ( المعهد الحر ) 
وا تخب شه ریس تحر در جر دده ) فیس المعهد ) الحائطية 

ويد محمد الصباغ بنشر اتتاجه فى صحف « تطوان » 

)١(‏ الفكر والنقافة المعماصرة فى شمال افربقيا : انور الجندى 


طف _ مصر 1١٦1٠١‏ ء٤‏ ص ١ء١1‏ 
(۱) نض الصدر ۱۹٦٥‏ ص |٩۰‏ ه٠‏ 


۸۲ 


عام ۱۹٤۷‏ ۰ء نشر أول مقاله له فى جريدة « الريف » ثم ابع 
النشر ف مجلات « الائيس » ثم د« المصباح » و « النهار » ءء 
وغيرها من صحف ومحلات « تطوان » + وعدها نشر ف محلة 
( رسالة المغرب ) التى كانت تصدر بالرباط ء٠‏ وكذا فق صحف 
ومجلاٽت تونس ولبنان ك ( الأديب ء والبيرق ) كما نشر ف 
صحف ومحلاٽ ک « اليان » دنيوبورك » « العصة الأندلسية » 
يسان باولو ء و « المواهب » بالأرجنتين ٠١‏ وغيرها ء 


وف سنة ٠۹٠۳‏ » أصدر كتابه الأول « العبور الملتهب » 
بمقدمة الشاعر اللبنانی بولس سلامة » ثم ٿولى نشر كتبه 
« شجرة النار » وهو ديوان شر باللعغة الأسبانية بترجمة 
الشاعرة الأسبانية ) ترا مرکادیر ( والشاعر نقسه » ويمقدمة 
الشاعر الأسبانى ( فيشنطى الكسندرى ) الفائر بجائرة وبل 
للآدأآن ؛ 


وق عام ٥‏ صدر له کتاب « اللث الجريح » 
بمقدمة ميخائيل نعيمة وتر جم قصاگد عديدة لشعراء آسبا نين 
معاصرين وكلها صدرت ق مجلة « العلم » المغربية ء 
کنبه آیضا : 

ديوان شعر « آنا والقمر » صدرت ترجمته بالأسائية 
بقلم المستشرقة الأسبانية ( لينور مرتينث مرتين ) ٠‏ أساذة 


AY 


العريية وآدابها بجامعة برشلونة » وكتب المقدمة الشاعر الأسبانى 
( خيراردودييكو ) و « شلال الأسود » و « فوارة الظما » 
و « عندلة » و « نطوان تحكى » و « الرسم بالوهي » و « شجرة 
محار » و د نقطة نظام » ومجموعة قصص « بسمة للأطفال » 
و « علقود ندى » و « شموع على الطريق » ء٠‏ 

وعين محمد الصباغ فيما بعد بديوان المرحوم علال الفاسى 
دوزارة الدولة المكلفة بالششون الاسلامية + ودعا ف عام ٠۹٩١‏ 
فى جريدة « العلم » ألى تاأسيس ( أتحاد كتاب المغرب ) واثر 
تآسيسه اثتخب مرتين عضوا ف مجلسه التنفيذى ثم ف بداية 
عام 1۹٦۸‏ عين ريسا لمصلحة الآداب بوزارة الثقافة المغربية ٠‏ 

هذا هو القصاص « محمد الصباغ » » الذى ببهرك 
بتواضعه وبلهحته المغربة »> وبعفودة كلماته. وصدق لهحته ٠٠‏ 
هو مفكر وشاعر وقصاص وعاشق ( لتطوان ) وعنها يقول : 


« المدنية الناعسة ف نصاعتها » تنبجس من لفتات الفحر 
دقات باض ء لعل اسراب حمائم ويمام مرٿ على سطوحها » 
فتركت عليها وبر هديلها ء ولعل ونيا صالحا قصدها للتنره 
ف رقة عبیں منتزهاتها » وبعد ما مضی » ترك على بیاض سجاداتها 
لهوات تهجداته » وابتهالاته » ودعواته لها الامتداد ق سمو 
علم المئذنة » وبسكناها _ دوما - فى بياض العفة ء والقناعة ء 
والحباء » 


A 


« تطوان » برفع عنها لحاف صمتها الوسنان الرمادى ء 
برفعه صوت الؤذن الجلل » من فوق المئذنة التى تتسامى 
ممشوقة الى ملكوت اله فيلف الاذان المدينة ويوشحها بابتهالات 
الفلاح ٠‏ 

عشرات المآذن تمد حناجر آذانها مبتهلة الى الواحد 
الأحد ء٠‏ عشرات المساجد تتجمع على . محاريبها حلقات التنزيل 
الحكيم »> يعد آداء صلاة الفحر ء 

الترتيل امین فنبعث صادقا خاشعا من آبواب بيوت الله 
فيشع ف الشوارع لالآات جلال ومهابة ٠‏ 

الحركة تدب فى عروق المدينة « على وقع زقرقات الاعشاش 
وٽراتيل : 

« يس والقرآن الحكيم » ٠*‏ فيسمع صوت الخطوات 
العابرة » خافتا على رجع تحية الصباح : 

صباح الخير 

صباح مبروك 

اله سعد صباحك 
التتحية المبروكة يتداولها الصفار والكبار : 

من فقهاء 


ما النقاد العرب وآدباۋهم فالکثیر منهم اهتم بابداع هذا 
الكاتب المغربى الذائعم الصيت ء٠‏ فلنقرا ما كتبه ميخاليل نعيمة 
عن « نقطة نظام » وهى مجموعة قصص : ( ۱۷ قصة ) صدرت 
عام \\Y*‏ 4+ قول : 

« اقطةه نظام » مجموعة مشاهد من الحياة المغربية التقطتها 
عين شاعر » وصورها قلم شاعر > فجاءت وفيها التهكم اللاذع 
على سخافات الناس وتفاها توم + ولكله تھکم مبطن بالکثر 
من الحزن »> والشفقة » والاحساس العميق بقيمة الاتسان مهما 
یکن شانه ټين الٽاس ء 

تتىدل هذه الشاهد دسر عة الشردط السینماٹی ٤‏ وعلی 
ف ف آک ا وده و : 

وعندئذ سيخرج من المجموعة شاعرا بان الساعات التى 

وعن هدا الكتاب تحدثت القصاصة السسوردة المعروفة 
« غادة السمان » ءء تقول وتحت عنوان : « هذا كاثب تادر 
فاقرآوه »+ 

« قصص الأدب المغربى محمد الصباغ » هى من النوع 
الثادر %++ | تھا من النوع الذى یجب ان دکتشفه الأدباء المرب 


A٦ 


خارج المغرب ضا ++ فها صفات نفتةر الها القصة المشرقة 4+ 


قصة محمد الصباغ لا تشبهها آبة قصة عربية قرآتها ء٠‏ 
انها متمىزة ؛ ولها شخصياتها وليس ف آدينا المشرقى ما يشبهها 
من حت الأسلوب ء واللعة والرمزدة السهلة ألممتنعة + 


قصصه قصائد من نوع خاص فريد حزين » لعته مختلفة »› 
براها بعين جديدة » وتتدفق عبر أصابعه ف مجرى جديدة لةه 
شاعر عبد خلق اللعة + 


شفافة كجدول واصلة لا افتعال فها » ولا نحت فى الصخر ء 


ان أصالة هذا الفنان تتفحر أسلونا وموضوعا ءء٠ء‏ انها 
قصص تتدفق موهبة وابداعا لکاتب بجب آن تقرآه ف لبنان 
وسوربا والعراق » ليس لأنه كاتب هام جدا ف المغرب » ولكن 
لأنه كاتب مبدع متميز أسلوبا وفكرا » ولأن الابداع ف زمننا 
الردىء نادر » 4% 

ومحمد الصباغ الذى كتب ف قصته « عندلة » لا آأحلى 
من آٺ نحتفظ دوما بذلك الطفل الذى فنا اهم أدب الأطفال » 
وجاءت ( عندلة ) لتؤكد الدعوة للقيام بهذا الواجب نحو أطقال 
العغد ء لأنه ما آبهى الأطفولة ؟ ٠۰‏ 


AY 


ر 
e 0 A AT E E MN A A ZN plz FAR‏ 
a E‏ د pro N ESR‏ ا و ا د ا ت a‏ 


وتلامىد »> ومعلمين ٤»‏ وصناع »> وتحار وعمال +٠‏ التحة 
تصدر من عور الحلاسب المتعددة الأحجام والأشکكال ++ 
وطلبة الكتاتتب القرآ ئة والمدارس حلقات متحمعة على 
دكاكين « السفاجين » هنا وهناك » ف انتظار حصتهم من 
« العباسبة » اللذيذة ؛ 
وسلاما 4¢ 


ف کل حی فرن » على استعداد طوال النهار وحصة من 
اللىل بعاد الجوع »> وتوزيع الطب اللذىد » ++ 


هذه هی « تطوان تحکی » وهذا هو آديها الكير 
وقصاصها الأصل محمد الصباغ »+ 


وهذا القصاص تحدث عنه آكثر من أدب ق المغرب 
والوطن العربی وحتى فى آوروبا ٠٠٠‏ من ذلك ان كتابا صدر 
عنه بعنوان : ( قراءات ف أدب الصباغ ) كتبه الأستاذ 
عبد العلى الوديعرى الأستاذ بكلية الآداب فاس ء تثاول فه 
بالدراسة كتب الصباغ مع عرض عن نشأئه ومراحل الكوينه 
التعليمى والثقاق والأدبى » كما نشرت عله عدة دراسات قى عدة 
اتترولوجيات اسنشراقية » أسبائية »> وفرنسية » وايطالية »> 
وائحلىزىة ءء وغيرها ۰۰ مع نماذج من آدبه + 


MA 


ان فى الطفولة فرحة متجددة ء٠‏ هى أشبه شىء دقرسحة 
الصباح +٠١‏ والنزهة مع الطفولة فيها متعة وانشراح ٠۰۰‏ انه 
الطردق الأبمى + * ففى الطفولة درأءة وطهر ء وفيها تتسدد 
التجاعيد العابسة عن الفجر الجميل الأخاد ءءء فاقرآوا له تحث 
عنوان « آى اسم اختار لك ؟ » من قصته « عندلة » ولاحظوا 
ما تتميز به لغة الصباغ من ميزات ء٠‏ هى لعْة لا افتعال فبها 
ولا غموض ولكنها متميزة ومن وع خاص هى سهلة لكنها 
متفجرة من احساس فنان ومن شاعر بعيد خلق اللعة ء 

لقد كتب الصباغ تحت هذا العنوان مخاطبا ابتته 
( عندلة ) ٠٠١‏ حلوتى وآى اسم اختار لك ؟ » ٠‏ 

آريد ن أقطف لك اسماء كما آقطف الأزهار فيأنى مثلك 
جميلا » كحة ندى متوهجة » أو كنجمة راقصة آو كتغريدة 
عصقورة ٭ 

أريد أن آقطف لك اسما من العطور آو اللحون » لأناديك 
به » فتجتمع حولك فراځ الطيور ء والحمام واليمام والعرزلان ۰ 


کما یتادی السوسن نداه » فیاتی اليه ونضمه ضية 
وجد متلالثة ء 


وکما پنادى غصن اللوز بلبله » فيطير اليه » ويقف معنا 


A 


عليه » آرند أن آتاديك » با حلوتى ٠٠١‏ دا يسمة حرير +١‏ با قلة 
سا ال 


هڏا هو محمد الصباغ المفكر والقصاص والشاعر ١ءء‏ 
هو ممن ساهم فى الحفاظ على الشخصية المغريية وممن جاهر 
براگه فى مقاومة مؤامرات التغرب التى حشد الفرنسيون لها 
جهدا ضخما للنجاح فيها » ولكن باءث محاولاتهم بالفشل 
آمام مواجهة السياسيين والأبطال والغدائيين من رجالات الفكر 
٠‏ آمثال : علال الفاسى وعد الكريم غلاب ٠ء‏ وعبد المحيد ين جلون 
ومحمد الصباغ 4+ الح ۰ 


فهؤلاء وغيرهم واجهوا مؤامرة « الفرئسة الفكرية » 
وفضحواً الآراء المسمومة وکشفوا عن الکتاب الفر تسن الذين 
یحملول هده الآراء E:‏ 


انهم جاهدوا وصىرواً فکتب هم النصر والفوز(جي) ۰+ 


(و) العمل القاشق 5 الاننبن ) حوبلیه ١۱۹۸۲۳‏ . 
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مع الدب الناقد 
عبد العزيز شرف 


الأديب الناقد الدكتور عبد العزيز شرف هو وجه آدبى 
مرموق ق دنيا الفكر والثقافة بمصر » ولد بقرية « شم فاس » 
ق محافظة الدقهلية سنة ٠۹۳٠‏ وكان جده الأعلى الامام بن على 
اين عبد العزدز الشنفاسى من آيمة علماء الأزهر وآيمة الصوضة 
فى القرن التاسع المجرى ءء يشغل الآن استاذا بكلية الآداب 
تحامعة القاهرة ومدرسا مساعدا بكلية الاعلام » وهو ناب ریس 
القسم الأدبى ب ( بالأهرام ) منذ سنة ۱۹۷١‏ وريس تحرير 
» الأيام الجديدة » التى تصدرها ( جمعية الأدباء ) وآمين عام 


۹1 


( ادى القصة ) وآيضا أمين عام ( رابطة الأدب الحديث ) 
بالقاهرة ٠‏ 


بلغت مؤلفات الدكتور عبد العزيز شرف المطبوعة لحد 
الآن ۲١‏ کتاا من همها : 


المقارنة فى الأدب الجزائرى المحعاصر - شخصية مصر فى 
الفكر الحديث _ طه حسين وزوال المجتمع التقليدى - لطفى 
السبد فيلسوف آبقظ الأمة ‏ الرؤبا الابداعية ف الآدب 
المعاصر ‏ التفسير الاعلامى للأدب العربى _ الفكر القومى 
اللصرى د نحو لاغة جدددة ٠۰٠۰‏ الخ ٠‏ 

وحنما لتحدث الى هذا الدب الناقد تملكك الأعجاب 
بشخصيته » فهو واسع الاطلاع »> وعميق الفكر » وذو توجه 
عرلی ۰+ هتم بالنقدو الدراسات » و تجا م الأدباء وعيش مع 
الحدث الثقاف ؛ 

وحينما بحدثك عن شخصية مصر فى الأدب العربى باخذك 
رقتاعة الى زحمة آحداث مصر وتاراتها الد سة ٠+‏ قول عن 
الدكتور عبد اللطيف حمزة الذى توف فى السبعينات : لم يكن 
هذا الأدب عالما ف الصحافة فحسب ولكنه آحد طلائع المفكرين 
الذين استوت عن آيديهم محالم النهضة المصردة الحاضرة 
فقوموها على ذاك الهج الواضح من الحياة والفكر والثقافة 


۹۲ 


الحديثة » كما كان من الرواد الذين سبروا أعمال الشيخصة 
المصردة وتمثلوها حتى استقامت على نهجها الواضح ومعالمها 
الأصيلة ٠‏ ويمكن القول آن ( الفكرة ) التى شغلت الدكتور 
حمزة مند آن اتجه الى الدرس الأدبى والصحفی : هى الكشف 
عن ( شخصية مصر ) على مدى آربعين عاما قضاها قى خدمة 
الدارسات الأدية والصحفية > واتتقاله من الأدب الى الصحافة 
ما هو الا امتداد للمنهج الدى تبناه ف مستهل حياته الفكرية وهو 
ما أرسى دعاثمه ف كتاب ( الحركة الفكرية ق العصر الأبوبى 
والمملوكى الأول ) الذى نشر فى سنة ٠۹6۷‏ » والذى رسب قيه 
( المنهج ) للذين يطمحون ف التحدث عن مميزات الشخصة 
المأصربة » 


ويحدثك عن سبق مصر ف المقال الصحفى » وعن ظهور 
القصة وعن المصاحين »› وعن اعلام النقد العربى » وعن معارآ 
العقاد وطه حسين وزکی مبارك » وعن آی القاسم الشابى ء 
وعن الشعر الجراگریى ف المقاومة فهو كالقصة لم همل قيمة 
البعد الانسانى فى العمل الفنى آثناء المقاومة فصور الحباة 
لثائرة ف الجزائر » وتغنى بغد أفضل تسوده الحرية _ ويحدثك 
عن عبد الوهاب البياتى وعن عالمه الشعرى فيثير قضية من أخطر 
وآهم فقضاا العصر » ذلك أن عالم البیاتى هو تفس عالمنا 
الخانق المقهور ء 


۹۲ 


ان أحاديث هذا الناقد شائقة يطرح فيها قضايا أديية 
وقكرية » ويطرح فيها آيضا التحليل الاجتماعى للأدب » ويثبت 
لك بما لا يدعو الى الشك انه مهتم ف الوقت الحاضر بدراسة 
الأدب التونسى الحدث وقد اطلع على الكشر من الكتب 
التونسية منها ( حليمة ) للعروسى المطوى » و ( مواقف ) لمزالى » 
و ( اللغة الحريية ومشاكل الكتابة ) البشير بن سلامة ء وانه 
عازم على وضع كتاب عن ( مجلة الفكر ) ودورها الثقاف فى 


تونس + 
وخلال لقاءاتى العديدة به ف ( الأعرام ) جرى بینی وينه 


بماذا تهتم خاصة ؟ 

4 هتم بالأدب اهتماما يبع من الهواية وليس الاحتراف» 
لأئنى دخلت اليه من هذا الباب وحرصت على أن ظل هذا 
المعنى هو الدافع وراء ما آكتب » وما آنشر من شعر آو نقد 
آدیی + 

أقول ذلك : لأن مجال تخصصى الدقيق ليس اللغة 
'لعربية ولیس الأدب العربى ولکنه ف الأعلام والاتصال 
بالحماهير ءء وقد حاولت الافادة من التخصص ف محال 
الهواية بمعنى آننى آدخلت على الدراسات الأدبية واللغوية 
مناهج جديدة ف البحث الأديى » والدرس اللغوى 'اآسيسا على 


1 


نظرية الاتصال وفقا لمفهوم التأصيل الذى آؤمن به وصديق 
فکری الد كتور مسك عك المنعم خفاجی رجح داص وله الى 
البلاغة العريية بل لقد التشفنا معا آن صاحب كتاب ( البرهان 
ف وجوه البیان ) لأب الحسين بن وهب الكاتب » والدى نسب 
خطا ل ( قدامه بن جعفر ) ونشره طه حسین والعبادی باسم 
( تقد التثر ) وکان الفضل نصدیق فکری الدکتور خفاجى ف 
كشف القناع عن نسبة الكتاب الى مؤلفه الحقيقى وهو 
( ابن وهب ) وتبعه ق ذلك الدكاثرة : بدوى طبانة ء ثم 
شوقی ضيف » ثم آحمد مطلوب وبعد عشر سنوات من ابات 
هذه | ق لحققة » 

أقول : لقد اكتشفنا ان هذا العالم الاسلامى الذى ينتمى 
فى آوروبا وأمريكا من حيث وضع نظرية متكاملة للاتصال 
عنده کان ( مصطاحا ) يرادف ( الاعلام اليوم ) ء 

وأذكر لك حرءا من هذه النظردة لقحد المقارنة أوضح ف 
ضوء ما وصل اله العلماء المعاصرون ء 

فالعالم الاسلامى ( ابن وهب ) يقسم الاعلام آو الييان 
الى أربعة وجوه آو ( انماط ) اتصالية وهى : 


(۲) بیان الأشياء بذواتها وان لم تبن بلغاتها ء 
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( ب ) والبيان انذى يحل ف القلب عند اهمال الفكر 
واللب ۰ 
( ج ) والبيان باللسان أو بالقول » 
ونجد هذا التقسيم آسبق من التقسيم العلمى للاتصال 
رالذی باخذ به المحدثون مثل ( ریش ) آو ( بیتسون ) حیث 
قسما الظواهر الانصالية الى آربعة أقسام هى : 
١‏ س الانصال الذاتی , 
آی الاتصال بین الفرد وذاته وهو بتمثل ف 
الشعور والوعى والفكر والوحدان والعملساث 
النقسة الداخلىة + 
۲ س الاتصال الشخصی : 
آی ن الفرد وآخر » وهناك بعاتی الاتصال 
۳ ے الاتصال من مصدر وأاحد الى عدة ملاسن کما یحدث 
ف الاعلام ووساتله المختلفة + 
حىث تتفاعل البيثة الثقافة فى شكل عمليات 
احجتماعة تتنوع ها المعلومات والمۇرات * 


1 


ومن ذلك يتضح لسيادتكم اننى دخات الى باب الأدب 
من باب التخصص ف الاعلام.» وتخصصت فى الاعلام من باب 
حبى للآدب ء٠‏ وأزعم أتنى آضفت لاهج النقد الأدبى منهجا 
جدیدا اطلقت عليه اسم : « منهج التفسير الاعلامى للأدب » 
بقوم ف جوهره على ساس العملية الاتصالية التى تتم بین الدب 
المبدع والجمهور المتلقى عبر وسيلة من وسال الاتصال بين 
العنابة بدراسة الرسالة الابداعية قصيدة كات » آو قصة 
فى اطار الظروف الاتصالية العامة ء 


آما الدراسات اللغوية فازعم آیضا آننی آرسيت لأول مرة 
ف الدراسات الحديثة دعائم علم جديد بالقياس الى الدراسات 
الاعلامية من جهة وبالقياس الى الدراسات اللغوية من جهمة 
آخرى ءء وأعنى به ما آسميته ( علم الاعلام اللغوى ) والذى 
حاز تقدیر مکتب تنسیق التعریب بالرباط فشرفنی بجاگزته ف 
سنة 1۹۷۳ عن بحشى ( الاعلام وة الحضارة ) والذى كان 
يبشر بهذا العلم الجديد ٠‏ 

هل الكتابة مسئولية ؟ 

چو الكتابة مسئولبة دون شك تحسب على الكاتب لا له ء 
فكاتب بلا ضير أشبه بغانية نبيع تفسها لمن يدفع آكثر ء٠‏ 
وخا الل ما وغات ق إن و اة هاه رت رى 


1¥ 
( م ۷ س أحاديث ف الأدب ) 


لماذا كلما آمسكت بالقلم تذكرت قول الكاتب الشسهير : 
( بوريس باسترناك ) الحائز على جائزة ( نوبل ) والذى قال : 
( الكتابة عذاب والاسترسال فيها آليم ولكننى لا آستطيع أن 
توقف عن الكتابة ) * 

فالكتابة بالقياس ليست مسثولية فحسب » ولكنها قدرى 
الذى قدره اله لى » وعلى الرغم مما عائيت طوال رحالتى 
الأديية والفكرية وما واجهته من مشكلات وصعاب » فانى 
لو خیرت الیوم بان آبداً حياتى من جديد ٠‏ واختط لها طريقا 
لما اخترت غير الكتابة التى هى قدرى الذى هو أحبه ء٠‏ 


وآبن کتبتم ؟ 

چو كتبت ف العديد من الصحف العريية والأجنية ٠١‏ 
بالاضافة الى عملى الأساسى ب ( الأهرام ) ككاتب وئاقد آدبى ء. 
كتبت فى الصحف العربية من المحيط الى الخليج ٭٠‏ ولنوعت 
كتاباتى ما بين الصحيفة اليومية والمحلة المتخصصة » لأثنى أعتبر 
آن العالم العربى فى عصر التواصل وثورة الاعلام هو ( قريتى 
الكبيرة )التى يجب آن يتم فيها التواصل بسهولة ويسر بين 
الكاتب وجمهوره العربى الكيير ء 

وأستطيع هنا من خلال سوؤالكم هذا آن المح علاقة بين 
الصحف العربية التى كتبت فيها وبين المنهج الفكرى الذى طبع 
كتاباتی ومۇلغاتی جميعا » 


۹A4 


EE 


چ مثلا : أحدث كتبى بعنوان ( الوحدة والتنوع ق الأدب 
العربى المعاصر ) وها العنوان يشير بالضرورة الى ما أعثيه 
بالمنهجة العلمية ء 

فاتا لست کاتبا اقلیمیا بل اننی فی کل کتاباقی حاربت 
الاقليمية 4 التى روج ها المسننشرقون والمىشرون وآتباعیم ښ‌‌ 
عملاء الاستعمار ف الوطن العربى » لأنى آرى آن الحقيقة الأدسة 
آن جاز لنا أن نسميها بذلك تقرر ان الدب العربى منذ نشاأته 
وحتی اليوم بتمیز يمقومات الشخصيه العريية ف طايعها العام > 
الذی كسب الأدب العربى ف كل قطر من آقطار الوطن الکبير 
هذه الوحدة الشعوردة والقكردة واللغوبة ء 

ما هى ظواهر النقد الأدبى ف الوطن العربى ؟ 

زعم البعض أن الحركة النقدية قد تخلفت عن الحركة 
الايداعية ف الأدب » وف رآبى آن هذا غير صحیح »> لأن 
الحركة النقدية اليوم ق حالة صحية جيدة تتسم بعدد من الظواهر 
التى تثريها وتوجه اليها الاتهامات ف آن واحد ؛ 

من هذه الظواهر أن النقد العربى قد تخطى مرحلة النقد 
التأثرى الانطباعى واستفاد من الاتحاهات النقدية الحديشة 
والمعاصرة فى الآداب العا لمية » ولكنه ف المقابل بسعى اليوم الى 
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فى ( التفسير الاعلامى ) للأدب تدخل فى هذا النطاق ء 


ما رآيكم فى التزام الأديب ؟ 
الالتزام عند الوجوديرن آو الشيوعيين وبين مفهوم الالتزام عند 
ذلك آن الالترام ف الأدب الاسلامى يبع من طبيعمة 
الشخصبة التى تبدع الأدب ذاتها »> وهده الشخصية تصدر 
فی لسیعتها عن تصور اسلامی للكون والحاة ٠ء‏ هدا التصور 
الاسلامى هو مصدر الالترام كما آفهمه ف لادا وهو الآرا 
يحقق المعانى الانسانية والحرية فى الفعل والقول(4) . 


(چو) الصباح : السہت ۲١‏ فیفری ٠ 1۹۸٤‏ 


l٠ 


ی الأدب القصاص 


کک 6% 4+ + 


وفكره وفنه ومجالاته الأدية المتخصصة ء 


ظل هدا القصاص متعلقا تحر ده الأدب وبالأسلوب الجمالى» 
وظل نضا متتعلقا دالعاتلة الشعسبة والأسر الفلاحة ويحصاة 
القرية يعدو اليها ويروح عنها يكتب ويداقع ٠‏ 

وعلاقات هذا الكاتب بالمىادىء هى علاقات قوبة وصادقة 
لذلك كتب عن الكثير من حملة الأقلام الذى ناضلوا ف سبيل 
حر دة الرآى ودافعوا عن قضابا الشعوب ؛٭ 


عاش حسنى لبيب ف بيئة شعبية ف ( امبابة ) بالجيزة لكنه 
کان جادا فی دراسته قاصبح مهندسا ف الفولاذ ب ( حلوان ) 
وقصاصا ودارسا وناقدا المعسا »ء 

تجلس اليه فتحس بانك تجالس رجلا خلوقا يتذوق 
الأدب » ويحرص على أن يكون ابنه الصغير ( أحمد ) قصاصا 
مثلة خصوصا وهو يختلس القلم منه ليكتب قصة قصيرة كما 
بکتب هو ۰ 

حسنی سید لبیب هو آدیب صادق بحرص على آن یکون 
له ق کل بلد عربی ذكر وخبر » ولذلك رآیناه بنشر ف آکثر من 
صحيفة ومجلة عربة ء 

نشر قصصه الأولى ق < الأخاء » الاإيرائية » ثم نشر ف 
صحف ومجلات عربية أخرى ك ( قافلة الزبت ) السعودية »> 
و ( الأديب ) اللبنائية » و [ الهلال ) و ( الثقافة ) المصرمين ء 
و ( قصص ) و ( العمل الثقاف ) و ( الصباح ) فى تونس ء 
و ( صوت الشرق ) الهندية ه 

هذا القصاص والكاتب هو تواق الى الأفضل ولا يمن 
بأن هناك آشكالا قديمة وآخرى جديدة ف الاتتاج الأدبى قهءة 
کان آو غبرها + وانما الفنون عنده تتجدد » والفن الأدبى تفسه 
تحدد ۰۰۰ تجدد ف آسلوبه وآشکاله وصوره ء والتحدد 
صفة ملازمة لعملية الخلق الفنى ء 


1٠ ۴ 


اڻ حسثی سند ييب يعجه العمل الأدبى الجد ۰ وعله | 
قول : 

« العمل الحيد برض تفسه ويخلد صاحبه » ء٠‏ 

وآشد ما بضايقه هو ان تكتب القصة باسلوب انشائى ء٠‏ 
هو لا ينكر آن سلوب التقرير والسر قد صاحب بواكير القصة 
لكن القصة فيما بعد تحللت من هذا الأسلوب ومن رأبه آن : 

« القصة الحيدة تحفزك بعد قراءتها الى اعادة القراءة 
عن حب ومتعة وذلك لما تختص به من ناء فنى متماسك ء 
وتشكيل جمالى ممتع ومن آهداف القصة عنده هو آن تعمل 
على تغییر ما بالنفوس وعلى طرح تساؤلات ٠۰‏ 

قى يراٽ صوته دفء ۰۰ء وق لهجته صدق ۰٠ء‏ واذا 
ما تحدث اليك حدثك عن القرية : عن كثبان الرمال والمزروعات 
وعن الديك الهندى و ( الحمدة) و ( المأذون ) وعن ( عادت 
الريف ) » لكن الى جانب هذا بحدثك عن تقاليد المدينة : عن 
( الاعراس ) و (عيد شم النسيم ) ٠*‏ وعن ( الأزهر ) 
و ( الحسين ) و ( الأهراماث ) و ( القاهرة ) و ( الجيزة) ء٠٠‏ 
و ٠ءء‏ يحدثك بصوت داف عن التاريخ العريق والسمات البارزة 
فيه والمعالم الواضحة لمصر الحضارة ومصر العطاء ء 

فمن هذین الرافدین استقی حسنى سيد لبيب قصصه 
وارتسمت ف ذهنه ذكرياته الماثلة عبر الأيام والستين ء٠‏ 
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مصر بالقاهرة ٠‏ ونشر كتاباته الأديية الأولى منذ سنة ٠۹٩۳‏ فى 
عديد المجلات الأديية فى مصر والعالم العربى ٠‏ 

وانتا حه شحور حول القصة القصرة والدراسات الأدسة 
والمترجمات ء٠‏ 


وآصدر فی عام ٠۹۷۷‏ کتيبا صغیرا عنوانه : « باقة حب 
الى الشاعر خليل جرجس خليل » بالاشتراك مع حسين 
على محمد › ثي ف عام ۱۹۸۹ م آصدر مجموعته القصصية الأولى 
بعنوان : « حياة جديدة » وله تحت الطبع وضمن ( سلسلة 
ا لواهب » مجموعة قصصية جديدة بعنوان : « الثوب الأخضر »؛ 
وعن سوالی : 

متی لکتب ؟ 

چ « اكتب ف اللحظات التى أكون فيها قد تشبعت 
بالفكرة » فحينما أتشبع بالفکرة احس انها ملكت على شعوری ˆ 
اكتب » + 
وعن سؤالی حول : 

ت مقهو م القصة القصيرة ؟ 


1. 


ما آو مجموعة أحداث » أو قل انها اشعاع ضسوئى يتسلل بخفة 
الى مسارب النفس كاشفا الستر عن آغوارها وأعماقها ؛ 

هل تکون القصة القصيرة هادفة الى أغراض نسلة ؟ 

% ولم لا ۴ ء٠‏ القصة القصيرة كشكل من الفنون الأدبية 
عن دقاثق الحالات النفسة ومدعوة الى آن تدعو الى التعببر 
الأقفضل ء 

والأدب ف کل لاد العالم له حرده اختیار شکل الصساعة 
للفكرة لكنه مطالب بأكتشاف الجوانب الخفية لالم الانسان 
الأرص ؛ 

44% والاطار الذدى تعر عنه ؟‎ 0 EE 

چو اعبر شخصیا علی کل ما هو طیب ف حیاتنا وکم فی 
ذواتنا من ومضات نببلة وطيبه ؟ ٠٠١‏ 

وماذا تکره شخصا ؟ 

P1 3‏ الأظهر دة ¢ وآکره الز دف ¢ والراء » والنفاق » 
والانهزامية وطتين الشعارات ء 

ت و مادا تحب ف الائسان ؟ ٠+4‏ 


1.0 


چو أحب فيه : الوفاء » والمصدق » والتضحية فى سبيل 
ال : 

ت ف رآیکم رساله الدب والكاتت فىمأ تتشل ؟ +٠4‏ 

پو أعتقد أن الانسسان تطحنه ظروفه الحباتية ويطحنه 
ارف والرداء والنفاق والانسان تفر حه لحظات الصدق ادا 
ما ايحت له الفرصة آن بعيشها آو يعبر عنها غلا آقل من آن کون 
هد فنا نحن الأدباء یراز أحظانث الصدق هلد + 


وهل يحتاج الائسان دائما الى الصدق ؟ 


چو ان انسان اليوم والأمس والمستقبل بحتاج الى 
الصدق » والصدق بنیعى آن بكون ف شتى مظاهر الحياة » 


ومن‌آجل أن نغرس الصدق ف الأرض فلابد آن لناضل 
حتی صر على الوصولية وعلی طنين الشعأرات # 


فيما تمل نجاح الكاتب ؟ 


چو « ق الكتاية فق کل ما هو طيب ؟ وق اكتشاف 
الحواب الخفة لعالم الأنسان ) »ء 


1۰٦1 


پو « أحثه على القراءة و الاطلاع على الانماط والأشكال 
الأديية وليس آكيد أن يقر القاص الجديد كل تجارب القصاصين 
الذين سبقوه ليكون قاصا واعدا لأن فى هذا المنحى يعض 
المزالق فقد اثر ببعض القصاصين ويصبح مقلدا ويفقد شخصيته 
الأدبية فى آول مراحل حياته الأديية الأولى » ء 


وضما ترز أهمىة القصاص ؟ 

چ « ق التزامه بالصدق الفنى وبتحديده فى الصباغة 
والأسلوب » ء 

والثراث القصصى ١ء٠‏ كيف تتعامل معه ؟ +١‏ 

وکیف بنبغی آن يتعامل معه القاص الجديد ؟ ١ء‏ 

E‏ « ان الاطلاع على التراث القصصى شىء من المستلزمات 


على التراث القصمصى ولا سير على نماذج نمطية منه » اذ لابد 
للقاص من اسلوب وطایع خاص ء٠‏ 

الاطلاع على تجارب الأخرين فيه خبره بالاتجاهات 
والمدارس القصصبة » لكن القاص الجديد لابد آن محر التقليد 
لکی لا بفشل وبهوی » ۰۰ 


هو المهندس القصاص حسنلى سيد لبيب هو دائما 
ا قصصه من الحياة الشعبية ويجاسب نفسه على اللكاة 
والحملة والسطر 4ن الكتابة علده مسئولة وجودة تنبع من 
القيمة الذانية »> وهو لا يعتقد أن هناك آزمة عمل آديى جد 
وانما هناك آزمة تقييم حقيقى لما ننتجه فعلى الناقد آن يوسع 
دار ة اهتماماته ویکتب وقد أعمالا الأديية لكن ميزان العمل 
لا بمیزان الهوی(ی) ۰ 


(و) العمل الفاق : الاثلین ۲۰ جوان ۱۹۸۳ . 


۰۸ 


مع الدب القصاص 


يام تواجدى ف القاهرة ‏ ويمقر رابطة الأدب الحديث _ 
سمعت بمرض رستم کیلانی الذى قرآت له عشرات القصص ف 
« الأديب اللبنانية » ء٠‏ قالوا عنه : ائه آديب یعانی آلم الوحدة 
ولم المرض ١ءء‏ لم يعد هذا الكاتب يحتمل مشقة حمل القلم 
ليكتب قصصه ودراساته الأدبية ٠١‏ لقد آصبح زاهدا ف الحياة 
كلها ٭ 


واتصلتٽ به ف يوم ألعد صحة القصاص المصرى المعروف 
حسنی سید لیب ٠۰‏ هو يقلن شتة فی ضاحية ( جاردن سیتی ) 


۹ء1 


اتی آسسها الا نجلمز ف ايام الحمابة ناته ولأيناء الذوات ؛ 


ویعد الترحاب بى فال لى ؛ « اصبح علاجى هو الخلود الى 
الراحه جسما وفكرا ٭ء لقد آتبتت الفحوص الطبية آنی آعانی 
من اضطراب ق القلب وضيق ف الشرايين ٠ء‏ نصحنى الأطباء 
بالراحة والاتعاد عن الأجهاد ء٠‏ حذرونى من الاتفعالات ء. 
أصبحت زأآهدا ق الحياة كاها يعد ء٠‏ آن آچرت لى لحد الآن 
آكثر من عشر عمليات جراحية لترقيع جدار البطر ١ء‏ عيش 
لوالدتی المريضة ويلا زوجة ولا آبثاء » »+ 


وخفقنا من لوعته وجرعه اَن متاعب الدهر تزمدكد ف 
حساسية الأديب المتعب ء٠‏ واطمان رستم كيلانى الى أقوالنا 
وراح تحدت دوداعه المنا و باطفه المعهود : 


م ازای آحوالكم بتونس ؟ وازاى حالة الأدباء هناك ؟ 


چ بخير والحمد لله وکلهم يسال عن نشاطكم وئشاط 
نادى القصة ف القاهرة ء 


حح الحمد لله حالنا کوس ونادی القصة يخر + 


وندرج بنا الحدىث عن المذاهب الددنية والقلإسفة دعن 
دور الأزهر والنخب التى تخرجت منه ء٠‏ وأيقنت من تبرات 
صوت رستم کیلانی وەن لهحته المصربة الصردحة آله دب 


۰ 


مدن وآنه وف الى جيله ولن اسهم ف تکوږنه الأدبى وأنه وف 

ان اعجاب رستم الکیلانی پسحسود تیمور بفوق کل حد » 
اذ کلما تردد اسمه قال رستم عنه : 

« انه والدی وأستاذی الدى ختح لى الطريق ف دنا 
الأدب والقصة بالخصوص » ٠‏ 

وعن أحمد حسن الزات ومحلته « الرسالة ) حدتلی 
رستم قاتلا : 

E‏ « ان أحمد حسن الزات راد من رواد الأدب الحدبث»ء 
وکاتب له قلمه وسلو به وفکره وفله ومحالاته الآدسة التخصصة؛ 
تعد مدرسة آدسة تحق وهو صاحب الفضل الأول فى قادتها 
وریادتها للأدب العربی ف الفترة التی تمتد بین عامی ٠۹۳۳‏ 
و ۳ ++ ان کل آيٽاء هدا الحيل تنلمذوا عن أحمد حسن 
الزبات وقرآوا له وحفظوا مأثور قوله وكانت لهم على صفحاتها 
صولاٽ وجولاٽ ؛ 

ان الرسالة فادث الحر كه الأدسة ق مصر وصنعت للأدب 
منهحا وطر قا »وآمدت الفكر العربی بخر ما ف الأدب الأوربى »ء 
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وعن عباس محمود العقاد تحدث القصاص الكيلانى 
فالا : 


من غير شك آن العقاد آدیب عصامی آصدر ف 
عم 11:0 وهو فى سن السادسة عشرة من عمره مجلة أسبوعية 
تحمل اسم ( رجع الصدى ) ثم كتب ف ( الدستور ) وعرض 
عليه محمد فريد وجدى التحرير فق مجلة ( الحياة ) حينما فكر 
ق اعادۃة اصدارھا ثم كتب ق صحف الوفد » لكن سعد زغلول 
لم کن ف يوم من الأیام بعتبر العقاد معبرا آدق تعبیر عن آرائه 
واتجاهاته السساسية ء 


وتحدث رستم کیلانی عما کان يتميز به العقاد عن بقية 
كتاب حزب الوفد فعدد جوانب الخصوبة ف شخصية العقاد » 
فهو بمتاز غزارة انتاجه الصحفى ء وبقوة مقالاته وعنفها وهو 
ما کان بتفق مع عنف سعد زغلول ذاته ۰ 

وسعد زغلول تفسه کان معجیا بالعقاد ویکتاباته 

الصحضية ودذکر سکرتیره انه : « ما رآه شعُوفا بقراءة مقال كما 
کان مقبلا على مقالات العقاد » ء 

والعقاد الذى آلف عشرات الكتب والعبقريات كان صاحب 
مدرسة فى حاة المصرين وكان من آشد دعاة ممارسة 
الديمقراطية + 


11۲ 


وعن تاب محمد حسنين هيكل ( خريف الغضب ) وعن 
مقالات دو سف 'دریس ف « الشرق الأوسط » قال راسم 
الكيلانى : 

« آهها الكتاب اتقوا الله فيما تکتبون » + 

¢ % 

وحينما سالته عن القضيه التى تشعل اله هیده الأيام ۰ 
اجا ینی : 

ب ) أننی مهمو م هله الام +٠‏ انی ق تعاسة ءء+ 91 
خروجهم من مدارسهم أو لعبهم بالكرة ف الشوارع يبون 
الدين e‏ والأحل ۰ م أن الشباب لأسف الشديد دا 4+ 4 
ابتلعت اهتماماته الكرة وشرائط الكاسيت الصاخة وصدق 
من قال : « لا ينهض بالأمة الا اصلاح اخلاقا وتهذيب 
تفوسها » ٠‏ 

4 ¥ ¢ 

وعن سوال حول مفهوم القصة القصيرة ++ قال : 

٠‏ القصة القصرة ۰۰ ھی الافظة المحبرة الموحة وهی 
اللمحة الخاطفة الى تحوی آدق المعافى والملامح وآهم ما دسڙها 
هو الترکیز والتاثر وبالأحری هی فن اقنضاب وت رکیز » ۰ 


11۲4 
( م ۸ احاديث فى الآدب ) 


وتحدثنا عن آدب الشباب وعن مجلتى ( اإبداع ( 
و « فصول » وقول الکكيلانى : 

« ان ما أحزننى أخيرا هو آن تصدر هيئة الكتاب 
عددا خاصاً من مجله ۵ فصول » دون آن تشير الى رستم کیلانی 
الدى : صدر له حتى الآن عشر مجموعات قصصية وأآكثر من 
٠١‏ قصة قصبرة ودعرفه فراء العريية على امتداد الساحة العر سة 
حبث تنشر قصصه ف آكثر من ٠١‏ محلة عريية » ء 


¥ 3 XK 


هذا هو رستم کیلانی الذى أحب الأدب واتتهی بالوحدة 
المۇلة ٠۰‏ انه من موالید آوائل الأریعینات : ( ۱۷ نوفمپر )٠۱۹٤۲‏ 
بالقاهرة حى ( عايدين ) ويد كتابة القصة عام ٠۹۰۸‏ آی ف 
السادسة عشرة من عمره ذلك ان الطبيعة قد حبته بعوامل وراشة 
وديثية آثرت ف شخصته الأدمة وأعاتته على هذا الابداع 
القصصى المبسكر فوالده يهوى الرسم والنحت ولقد كان 
لتوجيهه الأثر الحميد » فهو الذى علمه آول حرف وهو الذى 
وجهه الى السيل القويم فی اختبار الكتب النافعة وآولها کتاب 
الله »> كما کان له الفضل ف ترسيخ مجموعات من القيم التى 
غرسها فی قلبه وعقله وهو یعتز بها حیث آنها ساعدته قى ناء 


وتعلم رستم کیلانی ف معاهد مصر م آقیل على الآداب 
العرسة والغربية فقرآً الكثير من مؤلفات أعلام الأدب العربى 
والأجنبى مستعيا فى مطالعاته بمدى خاله الشاعر الأديب 
قاسم مظهر الذدى آكبر شاعر دة ابن اخته رستم کیلانی للا 
اکتملت شاعریته بعد سنوات قليلة حيث قال عنه وبعنوان 
( كلمة حق ) : 
نبت الفموض وراءه والرهما 
وطوت اصسالته الظلام العتما 
ناداه ما بعبى العقول فرده 
ودعاة ما يضنى النفوس فاحجما 
لبى نداء الروح فى همسساتها 
ومفى ووشوشة الجمال فاأسلما 
عشقی السلامة والحقيقة راضيا 
ومشى لاغوار القلوب فترجما 
وانساب به خمائل وجداول 
وروته انضام العبير فترنما 
رانوافعية فى اطار حياته 
انى اسارك فى المقيدة مسلما 
آنی نارك ف الشاعر رستما 
وتاثررستم کیلانی بثلاثة کتاب هم : 
محمود تیمور الذی اغتذی بادبه وتاثر به الى حد کبیر 
فکان ومازال معحا بفنه القصصى الواقعى الانسانى ٠‏ 
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ب و ( موبسان ) وهو فرضی ؛ 

والثالث احد الكتاب الروسيين وهو ( تشيتلوف ) ٠‏ 

ویعد رستم کیلانی آحد خریجی مدرسة ( محمود تیمور ) 
القصصية الاتباعية الأصيلة التى تمن بان الأدب لابد آن يكون 
هادقا وان المجتمع الاخلاقتى الدى سار ف طردق البناء ادا آراد 
الأديب أن عبر عنه فنيا فلا وسيلة له سوى الواقعية الواضحة 
الفاضلة » 


ورسم کیلانی منح عدة جو از تقد رده + »4 ف عام 11۸4 
منح جارة دوه القبا نى عن محموعته القصصة ) الحدران 
الباكية ) كما منح شهادة تقدير ف الابداع الأدى لعام ۲ من 
« رابطة الأدب الحديث بالقاهرة » » وهو عضو ادى القصة 
ومن اعمساله الآديية : 

( آ ) مجموعات قصص قصيرة هى : 

دموع الذكرى » هكذا التقينا » الجدران الباكية » رفيق 
العصر » قلادة من شوك » لا ثرقبى عودتى » هى الحياة > 
و « کان لقاء » و « زوايا ألصاة » + 


۱1١ 


( ب ) قصص للناشئة والشباب بالاشتراك مع الأمستاذ 
وصفی آل وصفی : 

الأديب العمالمى ( عن قصة حياة فقيد القصة العربية 
محمود تيمور » صدرت عن دار النهضة بالفجالة سنه ۱۹۷٥‏ ) ء 

ولعل أحسن ما قبل فى هذا القصاص العربى الكبير قولة 
محمود تيمور التالية : 

« رستم کیلاتی کاتب یملی على قلمه ما فى قلبه الخفاق » 
قصصه "متاز عاطلفتها الانسانة الأخاذة » ۰ 

ان رستم کیلانی الدذى تبحد گنا عته هو نافد وقصاص 
الف آكثر من ثمانى محموعات قصصة الى جانب « قصص 
للناشتّة والشباب » بالاشتراك مع الأستاذ وصفى آل وصفى ٠۰‏ 
هو « دبتامو آدیی تحر وله تطلعات مستقلىة وهدف آخلاقی 
فی کتااته القصصة » 4 

عاهد رستم کیلانی تفسه وآصدقاءه على آن سیر على 
الڏی ادى به ف مدرسته الفشة الاأتىاعة ٠‏ 

وقلت لرستم ذات مسأء بالقاهرة وف بیته ب (جاردن سیتی) 
اردان برواتم رسوم والده القأضی الفنان +ء قلت له : 
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ت آتتم آحد الکتاں والقصاصن البارزين ق مصر » 
فما هى العوامل الأساسية التى ساعدت على تكوينكم ككاتب 
وكقصاص ++ ؟ 
واجابنى بصوت فيه دف« وعفوية : 

چو ساعدنی على بلورة شخصیتی کناقد وککاتب وقصاص 
آربعة عوامل هی : 

والدى والثا نی خالی الشاعر ) قاسم مظهر ) & والثا لث : 
راد القصة العرسة محمود مور » والرایع مطالعتی 4 

س وبالشسسة لدب الشاب 6 فهل آ نت من آنصار آدب 
الشيوخ أو الشباب ٠+‏ 

چو آنا لا آؤمن بالتقسيم ق الفن أو ف الأدب ء فالأدب جيد 
آو لا کون و القن جيد آو لایکون ؛ 
الأدب بانفتاح غامض تقرؤه ولا ته مه کثیرا ونعانی مه آشد 
المعاناة ؛ فافی أو دد رآی آستاذی ووالدى الروحی فقد القصة 
محمود مور +« عندما ساالوه يوما عن رآيه ف التحارب 
الجديدة الى بكتبها القصاصون الجدد قال : 

» انی اقاب اتتاجهم ولىكن همس ف آذا نهم اغلا : أن 
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الغلو ف اأمادىء شطط > فارجو أن بتوسطوا فى نرعة التحددد 
والتجرید + وعن تسى فانی اومن وآئسنی آن یمن معی کل 
كاتب من الكتاب الجدد أن الأدب الفنان مرآة للحباة ومرآة 
للمجتمع » ٠‏ 

وعن سوالى حول أهمية الكلمة فى الوقت الحاضر ء٠‏ 
هدا إلوقت الدى هدت فه صرخات النادق ؟ 
قال : 

پو ان الأمة العريية تمر ف تاريخها المعاصر بامتحانات 
عصسة ۰ء وعلى الأدباء ان دو جهوا طاقاتهم اليوم آکثر من ی 
وقت مضى لخدمة مصلحة آمتهم العربية ف تعبئة الوعى القومى 
ارفع مستوى الشعب العام ء 

ت و کف دات علاقنىسكم الدب الراحل محمود 
تیمور ؟ ۰ء کیف بدأت ؟ وکیف سارت من بعد ؟ ۰ء 

چو ف بداية حياتى الأدبية بدآت اتطلع الى عمال 
آستاذی محمود تيمور ۰ء خالى الشاعر قاسم مظهر هو الذى 
عرفنى به ف ( نادى القصة ) بالقاهرة ء 

خالکم هل کان صديقا لحمود تیمور ؟ 

د آجل هو صديق حميم له وقد رثاه يقصيد ( دمعة وفاء ) 
ومما جاء فى هذا القصيد : 
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غليت على شجو القلوب جراح 

وطقت على امل الشراع رياح 
واستهدف الجداف للموج التى 

قد ثار حتى استسلم املاح 
ومضت باطباف الى دوامة 

وجثت على صسدر الرفی اشاح 
وتقلص الظقل الظليل لدوحة 

ذبات على جنباتها الاقسراح 
با كرمة الادب العرسق تصبرى 

وف الأحبة للمصير رراحوا 
من کل ساق الخطی متدفق 

طويت صحيفته وجف السراح 
هذا التراب وکم سجی فی چوفه 

امل وكم غطى السرور وشاح 
با انها الثاعى اليشا رائثدا 

تزهى به وبفنه الالسواح 
ودعت احسابی وماذا بعسدھم 

فض الشسدى وتحطمت اف دامح 
قد کان آية عصره في حبه 

وسلوكه نعمت بها الأرواح 
حاو الحديث ما يشبن امه 


لفو ولا طمس الحجوار مزاح 
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فيض الحياء يذوب من نظراته 
وعلی مجاه رضسا وسسماح 


الأريحى اصالة وارومسة 

ويكفضه نور اللندى لاح 
قضت السماء بان يغارق جممنا 

(( محمودنا )) واستشهد الصاح 
عبر الستین فسا تراخی جهسده 
يوما ولا مل الصعود جناج 
خط الكثر من الرواتع وحيه 

وٹماره طابت بها الآادواح 
والى البيان قديمه وجديده 

وله على متن السحاب براح 
بهوی ویؤثر کل لفظ مشرق 

وف على رحباته الاإافصاح 
قد کان ١‏ محمود )» العظيم نموذجا 

والصدق من صفحاته ينداح 
أصفى القلوب مودة ومحة ' 

يفدى به صغفو النى ويراح 


e‏ هذى الشمائل والشذا فواح 


هيهات با همتا التراب تروعه 
۰ ورصيد فوق السا ارباح 
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أضفى الخاود على الخلود وفنه 
وجه على افق الهدى وضاح 

8 اذن خالکم الشاعر « قاسم مظهر » هو الذى عرفكم 
دمحمود ٿيمور ++ لکن ماذا راقکم منه ؟ ۰ء 

چو راقنی ف محمود تيمور آنه بصور الحياة باشكالها 
وسا ا 

وبمجرد ما آن تم التعمارف بینی وبینه 4+ بدا يقرا لی 
محاولا تی القصصة ودا بوجهنى ف الكتاية » وآمدنى دامهاٽت 
والكتابة الى ان جاء اليوم الذى دم شه فصصی الیئ اللحلات 
وا لصحف لتنشر هناك + 

ومرٽت فترة ٿم بدا يقومنى لأصحاب دور النشر مزكيا 
ومؤبدا آعمالى القصصية بمقولته الشهبرة : 

« ر ستم کیلانی ۰۰ کاتب یملی على قلمه ما ق قلبه 
الخفاق ء٠‏ قصصه تمتاز بعاطفتها الانسائية الأخاذة » ٠‏ 


ومن حبی لجحسود تیمور کنت التهم کل ما يتشره على 
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صفحات المحلات آو النكتب وآحفظه على ظهر قل ٠٠‏ وظللت 


3 بدأٽت أ کتٽب القصة سنة ٠۹٠١۸‏ وف عام ٥‏ آخرحت 
محموعتى القصصية الأولى ( دموع الذکری ) ء ثم جاء کتابی 
الثانى ( هكذا التقينا ) ٠١‏ وأتبعته بكثاب ( الجدران الباكية ) › 
ثم ( رفيق العصر ) و ( قلادة من شوك ) ثم ( ترقبی عودتی ) 
( هی الحیاة ) وآخیرا کتاب ( وکان لقاء ) ؛ 

ت يقال عنكم انکم امتداد لأدب محمود یمور ؟ 


پچ کثرا ما آلقى على هذا السؤال ومنتهى الصدق 
آقول ہنی مازلت تلمیذا صغیرا ۰ء صفیرا لأستاذی محمود تیمور 
رحمه الله + 


وماذا تعلمت عنه ؟ +ء 


چو تعلمت عن آستاذى محمود تيمور الصدق والصراحة 
وحب الآخرين » وأشياء كثيرة 'آخرى كالأسلوب » والدقة فى 
اختبار الافظ »ء وجمال العبارة » وتناسق الجمل ء+ وتعلمت منه 
أيضا آن القصة صفحة من حياتنا النفسية والاجتماعية وانها من 
عوامل زرع الخير ف النفوس ٠‏ 


ا 


3% هو ودع وصاحب سىمة حانسة » وهو مثال الفنان 
الصادق دعتز شخصته وآثاره » ولم عرف عله انه آساء الى 
العبر + 

وشخصية محمود يمور صورها لنا ؟ 

جه شخصية تبرز واضحة وجلية من خلال مضامين 
ما کتٽب + 

چو ومن لا يستفيد من مخالطة محمود تيمور ؟ ۰ء ان 
« العشرة » مع هذا الفنان ليس فيها الا صفاء الروح والاستقامة 
ومعاملة الاس بالمخل والاستفادة من التجربة الثرة . 
حب الناس » والتعلق بالمثل الاخلاقية » والتحلى بالصبر لأ درب 
الأدب طويل » وعدم الغرور بما يقال مجاملة » لأن‌الاغترار كاليآس 
کلاهما حمود ووکود » وآن بری الأدب معاييبه قل أن ری 
محاسنة » والأدب لابد آن کون هادفا » والكتابة هى شعور 
المسئولية ء 

ده فو الن ما له ن رود ور صا 
امدرسة الفثية الانباعية ء 
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وماذا توؤثر کل صباح ؟ 

چڍ آژتر ترديد فولة استاذی محمود تیمور ٠‏ 

« أحمدك يارب على آن وهبتنى الحياة ء فما الحياة 
الا نعمة تهبها عبادك سبيلا الى عمل صالح ووسسيلة لبلوغ 
هدی رفیع(#) ټ 


() العمل الثقافی : الائنین ۱۲ جوان 1۹۸۴ . 
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الفهرس 


مفامة 
_. هذا الكتاب 

س مع الأديب الكبير توفيق الحكيم 

س مع الروائی نجيب محفوظ 

م مع الآديب الدكتور محمد عبد انعم خفاجى 
م مع الأدب الروائى احسان عبد القدوس 
س مع الأديب تروت أباظة 

مع الأديب محمد الصباغ ... 

- مع الأديب الناقد عبد العزيز شر ف 

مع الأديب القصاص حسنى سيد لبيب 


رقم الایداع ۸1/٤۲١١‏ 


٩۷۷ ۰۱ ۱۰١۰  ۷یلودلا الترقیم‎ 
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